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:شكر وتقدیر

شكر وتقدير:
لا يسعني في  هذا المقـام إلا أن أتقدم بخالص شكري لأستاذي المشرف " سالم  

سعدون" الذي كان الموجه والمرشد والذي لولا ملاحظاته وتوجيهاته لما كان هذا البحث  

بهذه الصورة، فجزاه االله كل الخير وأبقـاه لنا ذخرا وسندا  

ثمر  تحفيزها المعنوي المأتقدم بشكري لصديقتي بشرى خبيزي علىوعرفـانا بالجميل

.وإرشاداتها ونصائحها القيمة

نجاز هذا البحث. إعلى  كما أقدم شكري لكل من أعانني  
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مقدمة:

عالم الروایة وحمل القلم كوسیلة لإسماع صوتها في لاستطاعت المرأة من خلال اقتحامها 

الساحة الإبداعیة والثقافیة، أن تلفت الأنظار حولها من خلال تعرضها لقضایا جدلیة عدیدة على 

المستوى الوجودي لها، وقلب موازین الكتابة الإبداعیة.

ة هذه فتعددت المصطلحات والمسمیات حول ما تكتبه المرأة، فهناك من اصطلح على تسمی

الأدب الأنثوي...، وغیرها من المصطلحات أدب المرأة، دب النسائي، الكتابة بالأدب النسوي، الأ

على أساس لطویلة وبدایات كتابة المرأة، غیر أنّ هذا التمییزالتي أرادت الفصل بین كتابة الرجل ا

الهویة الجنسانیة غیر صالح ولم یستسغه الكثیر باعتبار الروایة جنس أدبي واحد بغض النظر 

ن یكتب.عمّ 

آخر، وذلك فیما یخص الكتابة التي تكتبها أنّ كتابة المرأة وقعت في إشكال من نوع إلاّ 

أة، والكتابة التي تكتب عن المرأة، وقد میّز الباحثون في هذا الصدد، بین أدب موضوعه المر المرأة، 

جنس كاتبه، وبین أدب تكتبه المرأة، وقد سمي نوهذا ما یسمى بالأدب النسوي بغض النظر ع

سائي.بالأدب النّ 

ع اختیارنا لنسویة، وقد وقإلى التمییز بین الروایة النسائیة والروایة اانطلقناومن هذا المنظور 

وكشف الكیفیة التي صورت بها الكاتبة الأنثى على خصوصیاتها على روایة نسائیة قصد الاطلاع

الروائیة، فجاءت دراستنا بعنوان" الشخصیة الأنثویة في روایة " الذروة" لــ ربیعة في شخصیاتها 

لمبدعات اللواتي أصررنة جلطي" من بین اوتعدّ الروائیة الجزائریةّ ربیع" ــ قراءة ثقافیة ــ جلطي

على فضح واقع المرأة، وتعریة سلطة المجتمع الجزائري المحافظ والمتسلط في حق الأنثى، من 
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شاعرة في المقام الأول، خلال لجوئها إلى استخدام اللغة الشعریة، باعتبارهاـــ ربیعة جلطي ــ

سقاطات السیاسیة والتخفي وراء صوت الساردة.ضافة إلى استعانتها بالترمیز والإبالإ

شكالیة مفادها: من إالسرديوقد انطلقنا في دراستنا لهذا الخطاب

ما مفهوم الشخصیة الأنثویة؟-

؟ت صورة المرأة في الخطاب السرديكیف تجلّ -

ة الأنثى ثقافیا في روایة" الذروة" لربیعة جلطي؟لت شخصیّ كیف تمثّ -

استطاعت الروائیة رصد واقع الرجل وعلاقته بالأنثى في المجتمع؟مدىإلى أي -

سائي في سق النّ لمام بالنّ لإلو سقیة، غیر أننا بین السیاقیة و النّ وقد تعددت المناهج واختلفت 

الخطاب الروائي وقع اختیارنا على القراءة الثقافیة باعتبارها تتجاوز الأنساق البلاغیة والدلالیة إلى 

ص على عدّة سق المضمر یفتح النّ ساق المضمرة، وهذا ما بنیت علیه روایة " الذروة"، فالنّ الأن

سائیة الجزائریة، سائي في الروایة النّ سق النّ مرجعیة معینة وهي النّ تأویلات ودلالات، منطلقین من 

حین حدّد كو"إی"قول على " القراءة الثقافیة" آخذین باصطلحناوبین المقاربة الثقافیة والقراءة الثقافیة 

لقارئ حریة الانطلاق من لأنّ فعل القراءة یكمن في حریة انطلاقه من نقطة الى أي نقطة، ف

مرجعیاته التي تتناسب مع معطیات الخطاب.

وفصلین تطبیقین وخاتمة مؤطرة بمقدمة ومدخل وللإلمام بهذه القراءة اعتمدنا خطة بحث

" وهو بمثابة مدخل تأسیسي مفهوم الأنوثة في النقد الثقافي:"بـبعنوان موسومضبطنا المدخل

لوموضوع البحث، حیث تناولنا فیه: مفهوم الشخصیة الأنثویة، إضافة الى تمظهرات الرمز الأنثوي 

الفصل الأول فقد جاء بعنوان: تمثیل المرأة/ الأنثى في روایة " الذروة"، ، أمّا الخطاب الروائيفي

أربعة عناوین فرعیة، جاءت كالتالي: المدلول ثقافیة تطبیقیة، وقد قسمناه إلىةوهو عبارة عن قراء
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داث الروایة، ثم قمنا حة، حیث تسرد معظم أالشخصیة البطل، وهي أندلس"الثقافي الشخصیة "

، للكشف عن مضمرات " أم أندلس"فسي للأنثى المقهورة والمتمثلة في شخصیة بدراسة البعد النّ 

سق الایدیولوجي لشخصیة العمة والتي تمتلك موقفا صارما من ثم قمنا بتحلیل النّ ،الأنثویةالنفس 

المجتمع الذكوري، وقد ختمنا دراستنا في الفصل الأول: بالمرأة بوصفها تمثیلا للسلطة السیاسیة.

، فقد قمنا بتحلیل ات الرجل/ الذكر في روایة الذروةأمّا الفصل  الثاني المعنون ب: تجلی

بمعزل عن الرجل والعكس صحیح، تناولنا فیه: سلطة المرأةیة الآخر، فلیس هناك بحث عنشخص

، یل فكرة تقدیس الأبوة عند المرأةالرجل/ الحاكم على المرأة، وكیف تمثلتها الروائیة، ثم قمنا بتحل

ارة عن شخصیات مساعدة في وختمنا فصلنا الثاني بتحلیل شخصیات رجالیة أخرى وهي عب

عن حوصلة إجمالیة لهذه الدراسة.بحثنا بمجموعة من النتائج كانت عبارةذیلناة، و الروای

وقد اعتمدنا في قراءتنا لهذه الروایة النسائیة على مجموعة من المصادر والمراجع، منها ما

لعبد : كتاب " المرأة اللغة، ومنها ما یتعلق بموضوع المادة، من بینها نذكرونةتعلق بموضوع المد

سرد " ، "بوفوارالجنس الآخر لسیمون دي" ،"الأنثى هي الأصل لنوال السعداوي" ، "االله الغذامي

أنثویة العلم للینداجین شیفرد، ترجمة یمنى ظریف " ، "سایحالالجسد وغوایة اللغة للأخضر بن 

الخولي.

اسة الروایة النسائیة بات التي واجهتنا في هذا البحث، هي صعوبة التحكم في در و ومن الصع

وتفتحها على عالم المرأة الزئبقي ضمونيلمتمیز على المستوى الفني أو المالمنفردة بخطابها ا

سائیة حقها الطبیعي.المتحول، حال دون إعطاء الروایة النّ 

على قبوله الإشراف " سالم سعدون"ستاذي الفاضلأتقدم بخالص شكري وامتناني لأختاما 

على هذا البحث، أشكره كثیرا على توجیهاته وثقته.
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إلى الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة الشكر والعرفان أتقدم بجزیلكما 

القیمة.مالبحث وتقییمه وإثرائه بملاحظاته
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مفهوم الشخصیة الأنثویة:.01

عد من المقومات یقوم البناء الفني للروایة على أسس متكاملة من أهمها الشخصیة، إذ تُ 

الذي تدور حوله الأحداث، لذا نجد بعض النقاد ورباعتبارها المحرك الأساسي والمحة لها، الرئیس

" عندما وصف عبد المالك مرتاضفق " ، وقد وُ 1»الروایة شخصیة « یعرفون الروایة بقولهم: 

هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، هي التي تصنع « الشخصیة بقوله: 

المناجاة...وهي التي تنهض بدور تضریم الصراع أو تنشیطه من خلال أهوائها وعواطفها، وهي 

، فتمنحه معنى جدید، وهي التي تتكیف ورر التي تقع علیها المصائب...وهي التي تتحمل العقد والش

، فالروایة عالم 2»مع التعامل مع هذا الزمن في أهم أطرافه الثلاثة: الماضي، الحاضر، والمستقبل.

غیر محدود الشخصیات والأحداث، هي دنیا النص المفتوح الذي یفضي إلى القراءات متعددة لا 

ینتج عن بین الشخصیات،وحوار وصراع تصل الى تفسیر نهائي، تعتمد السرد بما فیه من وصف

من أهم المنظرین الغرب الذین "فیلیب هامون كل هذا تأزم وجدل وتطور في الأحداث، ویعد" 

قاموا بدراسة الشخصیة الروائیة، إذ قاموا بتخصیص مقال خاص وشامل كاقتراح لمفهوم الشخصیة 

أي بیاض دلالي لا قیمة له إلا من خلال علامة فارغة « وإجراءات تحلیلها واعتبر الشخصیة بأنّها 

. فالشخصیة عنده تتكون من داخل النص كلما تقدمت القراءة.3»انتظامها داخل نسق محدد

بشكل عام، ثریة بتعدد نماذج الشخصیات الواردة على مستوى النصوص وعلى إنّ الروایة

مستوى الموضوعات والمضامین، فتتنوع الشخصیة وتتعدد أسالیب تقدیمها وتتنوع زوایا النظر الیها، 

.30، ص1996شكري عزیزماضي، فنون النثر العربي الحدیث، جامعة القدس المفتوحة، عمان،  1

عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، مجلة عالم معرفة، المجلس الوطني للثقافة 2
.91، ص1998والآداب، الكویت، والفنون 

.51فیلیب هامون، سیمیولوجبا الشخصیات الروائیة، تر: سعید بنكراد، دار كرم االله، الجزائر، ص3
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ومن بین هذه النماذج نجد نموذج الشخصیة الأنثویة الذي شكل في الأعمال الروائیة أصناف 

كست وجهة نظر المجتمع للمرأة، فنموذج المرأة / الأنثى یمتاز بقدرته عتلفة، جاهات نسائیة مخوات

فتجریة الفتاة أخصب التجارب « على توضیح العلاقة الوطیدة بین صورة المرأة وحركة المجتمع،

، وبهذا 1»عكس  علیها سمات التغییر والتطورینالتي -لا الفتى–نا، لأنّها هي في مجتمع

ة تتحول الى شخصیة عاكسة للقضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة وغیرها.فالشخصیة الأنثوی

ات یتطیرن من رؤیة یبوالأدوتعمدنا مصطلح الأنوثة أو الأنثى ونحن على علم أنّ جل المثقفات 

سماعها بحجة أنّ الأنوثة حصر لكیانهنّ الحر الواسع في سجن الجسد، لكن للأنوثة وهذه الكلمة أ

، 2ألین وأعمق وأبعد وألطف، هو المعنى الذي یتجاوز معاني اللیونة والإنتاجیة الى الكمالىمعن

فقد جاء في لسان العرب أنّ المرأة الأنثى: الكاملة من النساء، كأنّ الأنوثة كمال المرأة، كما الذكورة 

.3كمال الرجولة

تي هي حضارتنا ــ كانت ویة ــ العلاقات الرجل بالمرأة في ظل الحضارة الأب«ونظرا إلى أنّ 

آلیات وبإسهابیعرض عبد االله الغذامي«، 4»السنین ولا تزال علاقات اضطهاد وسیطرةمنذ ألوف 

فیعرف عباس حسن في كتابه النحو الواضح" تعامل الثقافة الفحولیة مع (المؤنث) و(التأنیث)،

ان تناسله عن طریق البیض والتفریخالتأنیث بقوله: المؤنث الحقیقي هو الذي یلد ویتناسل ولو ك

.58، ص 1973، 1طه عمران وادي، صورة المرأة في الروایة المعاصرة، مركز كتب الشرق الأوسط، القاهرة، ط1

، 1جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط، شعر النسوي الجزائريدراسة في الیوسف وغیلسي، خطاب التأنیث، 2
.19. ص2013

مادة ،1997بیروت، ر،صاددار ، ـ51ط، 1مكرم ابن منظور، لسان العرب، جأبو الفضل جمال الدین ابن3
.117ص )،(أنّث

.06ص. 1997، 4، دار الطباعة، بیروت ــلبنان، طــرجولة وأنوثةــشرق غربجورج طرابیشي، 4
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، وبالتالي یتم الحصول على أول تعریف ناف للهویة الأنثویة، فالجسد الذي لا یلد ولا یتناسل 1»

دخول المرأة في سن الیأس" سن الأنوثة" وفي هذه السن یخرج عن دلالة التأنیث، أما ثاني نفي فهو 

المؤنث ) فقد فقدت شروطمؤنثةفات الذكورة، كما أنّها لم تعد (لا تكون المرأة رجلا فتتحلى بص

لأنوثة من محطة الهویة إلى محطة أخرى أكثر تعقید حین تصبح الأنثى الحقیقي، وهكذا  تنتقل ا

، وهذا تصور ذهني یقف وراء تخوف النساء من الإعلان 2عالة اجتماعیة حسب تعبیر الغذامي

نیث ودخولها إلى یكشف عن موعد خروج المرأة من التأعن العمرالإعلانلأنّ عن أعمارهنّ،

، ویتمظهر ثالث نفي من 3واللاصفة  و اللاوظیفةمرحلة الیأس والحمق والحمویة، مرحلة اللاهویة

ها سن الیأس وهذا ما قررته المؤسسة الثقافیة والمثل  خلال نفي العقل عن المرأة بمجرد بلوغ

) فالحماقة مصیر یتربص بالمرأة وینتظرها في محطة محددة من لب المرأة إلى حمق:(یقول

محطات عمرها(...)فالثقافة تنفي العقل عن المرأة وتحصرها في الجسدیة الحسیة، وتجعل عقلها 

، 4بصر وأفهم من رأسها ــ حسب حكایة الهنود الحمر ــبین الأفخاذ ـــ حسب النفزاوي ــ أقدامها أ

هو عقلي وثقافي وفكري إلى تحریف الأنوثة عن السیر في نهج ما«فالثقافة الفحولیة تعمد 

، وحتى یومنا هذا یشعر رجال كثر بأنّ الأنوثة غریبة، وأنّ النساء 5»وترهنها في جسد شبقي مثیر 

.95ص .2014دار الأمان، الرباط، نساق الثقافیة،لنسائي ولغة الاختلاف، مقاربة للأفاطمة كدو، الخطاب ا 1

.96المرجع نفسه، ص  2

.58. ص1998، 1عبد االله الغذامي، ثقافة الوهم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 3

.96فاطمة كدو، الخطاب  النسائي ولغة الاختلاف ــ مقاربة  للأنساق  الثقافیة، ص 4

.82عبد االله الغذامي، ثقافییة الوهم، ص 5
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الرجال غالبا لا یفهمون المرأة، والغیر نظامي واللاعقلي، للإنجاب، یجسدن الطبیعيهنّ كائنات

1نّها تبدو غموضا ولغزاإ

أنّ المرأة / الأنثى تحتل مكانة إنسانیة عالیة في الحیاة البشریة في مقابل ذلك هناك من یرىو 

باعتبارها الركیزة الأساسیة في المجتمع بطبعها وعواطفها وتفكیرها، فإنّنا نتوقع من الروائي أن 

دب في إذا كان الأ: « "حنامینة "یولیها في انتاجاته الأدبیة العنایة التي تستحقها، كما ورد في قول 

مادامت المرأة لا تلعب استلهاما للحیاة الانسانیة، فإنّه سیظل فقیرا في استلهامه لهذه الحیاة، أساسه 

.2»ء فیهغنادور الإ

رمزا - سواء كان قصة أو روایة–وقد تجسدت شخصیة المرأة / الأنثى في العمل الإبداعي 

للوطن والأم والحبیبة والزوجة والاخت والجدّة... إذ یتبدى لنا جلیا أنّها لم تخرج من استعمالها في 

ابداعاتهم طبیعتها المعروفة، حیث تناول العدید من الروائیین الجزائریین " الشخصیة الأنثویة" في

الأدبیة كشخصیة محوریة، كرمز لقیمة معینة، أو مرحلة ما، أو قضیة محددة. 

لیندا جین شیفرد، تر: یمنى ظریف الخولي، أنثویة العلم، المجلس الوطني للثقافة والعلوم ولاآداب، الكویت، 1
.29. ص1978

.249، ص 1992في الحیاة والكتابة الروائیة: دار الفكر الجدید، بیروت،( د، ط )، حنامینة، حوارات وأحادیث 2
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:روائيت الرمز الأنثوي في الخطاب التمظهرا.02

الروایة تعتمد على عظمة موضوعها أو القیمة الحقیقیة لموادها يإنّ العظمة الحقیقیة ف

لى رسم ها عقدرة مؤلفلوقوتها نتیجة ةوایوعة الر ر ن هذه المواد الشخصیة، وقد تكون ، وم1الأولیة

الشخصیات.

ل به الروائي لطرح قضایاه، شخصیة المرأة، لأنّ لها جنباً خفیاً، إذ تتمتع سومن ضمن ما یتو 

بملامح فیزیولوجیة ونفسیة تمیزها عن الرجل، فالسیاق القرآني یشدد عل  اختلاف الهویة بین الرجل 

: { إذْ قَالتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي زالى في كتابه العزیوالمرأة، قال االله تع

رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي  كَ أَنْتَ السَّمِیْعُ العَلِیْمُ، فَلَمَّاْ وَضَعَتْهَاْ قَاْلَتْ رَبِّ إنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثَىْ وَاَاللهُ أَعْلَمُ بِمَاْ إنَّ مُحَرَّ

یْتُهَاْ مَرْیَمْ } . نلاحظ كیف أنّ التأكید على وظیفة الفوارق 2وَضَعَتْ وَلَیْسَ اَلْذَّكَرُ كَالأْنُْثَى وَإِنِّي سَمَّ

الجنسیة قد ورد في سیاق حواري تعظیمي للأنثى، وكیف أنّ العبارة القرآنیة المفتاحیة    ( ولیس 

لجملة الواردة على لسان الأنثى  ( امرأة الذكر كالأنثى ) قد جاءت في سیاق اعتراضي رباني ل

یفید توكید الجملة - في اللغة–عمران ) أم الأنثى ( مریم  علیها السلام )،  ومعلوم انّ الاعتراض 

لتوكید دلالاته للاختلاف الجنسي، وكیف أنّ امرأة عمران - إذن- وتقویتها، فقد جاء كلام الخالق

وطاعته، ثم تحسّرت واعتذرت لأنّ ما وضعته قد كان أنثى ( نذرت وما تحمل في بطنها لعبادة االله 

لا الذكور، كما یقول المفسرون) وكانت تتمناه ذكرا ذا قوة وقادرا على إنذر لحیث لم یكن یقبل في ا

نثى لأالوفاء بالنذر في كل حین، فجاءت الجملة الربانیة المعترضة لتوكید اختلاف الذكر عن ا

ى من حیث نفت حسرة الام وقبلت نذرها وعظمت مولودها الانثوي وتقویة معنى خصوصیة الأنث

م، فكان الفارق البیولوجي بین الجنسین ینعكس على السلوك ظالَّقت علیه كثیرا من الأمور العوع

.66ص .1996، 5محمد یوسف نجم، فن القصة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط 1

.36. ص 35سورة آل عمران، الآیة،  2
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، وینعكس على طبیعة تصویر الكاتب  للمرأة، وفي هذه الحالة لا 1یمانيالثقافي التعبیري / الإ

المرأة تصویرا حسیا فحسب، بل یتّخذها رمزا لشيء آخر، كأنّ یرمز یكون هدف الروائي تصویر 

.2بها الى الحریة أو الثورة أو الوطن

قد یجسد الروائي بعض الامور المعنویة في صورة حسیة تأخذ شكل المرأة، وعندها یصیر هذا 

.3الرمز مجسما، بمثابة قالب تصب فیه المعاني

أنّه «ة التي انتشرت في أشكال التعبیر الفني، ومنها الروایة، إذ ویعد الرمز من المظاهر الفنی

ذو طبیعة خصبة وغنیة، فینطوي على مفهومات عدیدة متنوعة، تنبع من طبیعة استخدامه، ومیدان 

أول من حدد بطریقة أدبیة وحدیثة مفهوم الرمز بأنّه الاشارة " جوته الألماني"النظر الیه وقد كان 

حسوس او غیر محسوس الى معنى غیر محدد بدقة... ووظیفة الرمز في ایصال بكلمة تدل على م

. 4»بعض المفاهیم الى الوجدان بأسلوب خاص، لاستحالة إیصالها بأسلوب مباشر مألوف

ووعلیه فالرمز هو كل ما یحل محل شيء آخر في الدلالة علیه، لیس بطریقة المطابقة التامة ، 

علاقة عرضیة، أو متعارف علیها وعادة ما یكون الرمز بهذا المعنى شیئا وانّما بالإیحاء، أو وجود

نّ الأدیب لحالات التي یتأثر بها الكاتب، لأ، ویرتبط ارتباطا وثیقا با5ملموسا یحل محل المجرد

.36یوسف وغیلسي، خطاب التأنیث، ص  1

ة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، منشورات جامعة محمد صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائری2
.193. ص 2009، 2خیضر، بسكرة، الجزائر، ط

.139المرجع نفسه، ص  3

، 1978، 2محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط4
.203ص

.6، ص1992، 1الفن، الأدیان، الحیاة )، تر: عبد الهادي عباس، دار دمشق، طفیلیب سیرنج، الرموز في ( 5
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یعبر عن نفسه رمزیا بما یختاره من موضوع، فیعبر عن عمق التعاطف في نفسه من خلال 

1الصور والرموز المتنوعة.

ومن بین الأعمال الروائیة الجزائریة التي جسّدت شخصیة المرأة / الأنثى الرمز، نستشف ذلك 

، ولأنّ الروائیة تفتقد الوطن أحالت " ذاكرة الجسد "لأحلام مستغانميعند البطلة " حیاة " في روایة 

یخ، الحامل للنزف والتار البطلة الى وطن تأوي الیه، حیاة الذاكرة، حیاة الوطن، وخالد الجسد المشوه 

كان جرحي واضحا وجرحك خفیا، في « كلیهما معطوب حربالمتضمخ بجراحات الوطن، فكان

الأعماق بتروا ذراعي، وبتروا طفولتك، اقتلعوا من جسدي عضوا، وأخذوا من أحضانك أبا كنا 

.2»أشلاء حرب، وتمثالین محطمین داخل أثواب أنیقة لا غیر

بت روایتها بذاكرة رجل على لسان خالد، لیجعل من البطلة " حیاة " وطنا أحلام مستغانمي كت

قا، لا كنت عاشقة ولا كنت حني كاذبة معي ... ولا كنت صادقة لم تكو « یحیا بداخله، حیث یقول

لا كنت ابنتي ولا كنت أمي حقا كنت فقط كهذا الوطن... یحمل مع كل شيء –خائفة حقا –

.3»ضدّه

ا  الى القول أنّ توظیف الكاتبة لهذا الرمز كان مقصودا موحیا معبرا، إذ نجد أنّ وهذا یفضي بن

" خالد " یمثل الماضي التاریخ، الذاكرة، والمكافح في سبیل الوطن، و " حیاة " اعتبرها رمزا لهذا 

.4كلة وطن امنحیني فرصة بطولة أخرى"االوطن، إذ یقول: " یا امرأة على ش

مراد عبد الرحمن مبروك، الظواهر الفنیة في القصة القصیرة المعاصرة في مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1
.237، ص 1989، 2القاهرة، ط

.82. ص16،2001ط، دار الآداب، بیروت، لبنان، أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد 2

.397ــ 380، ص ،المصدر نفسه 3

.184المرجع نفسه، ص  4
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المرأة / –تجسدت كذلك صورة المرأة في الروایة الجزائریة ، رمز للثورة، إذ سجلت حضورها 

في صناعة تاریخ الجزائر بمختلف مراحله بمساهمتها الفعالة، حیث خلدت لنا قائمة طویلة -الأنثى

صبر من الأسماء العظیمة التي كانت ولا تزال رمزا للشجاعة والبطولة والتضحیة، بما قدمته من

وتحمل ومثابرة ومقاومة وأبلت البلاء الحسن مادیا ومعنویا خلال الثورة التحریریة الكبرى، فمثلا في 

" نجد نموذجین للمرأة الثوریة، النموذج الأول یتمثل في " لونجة والغول " ل " زهور ونیسيروایة 

، 1ي تعمل في الجبهة المدنیةالمرأة الثوریة الحاملة للسلاح، والنموذج الثاني یتمثل في العجوز الت

" والمرأة في روایتنا لا تقوم بدور الخلیة التابعة، كما كان الشأن غالبا في " محمد مصایفیقول 

الأعمال الأدبیة ذات النزعة الرومانسیة، أي لا تقوم بدور الخادم للرجل، والمسلي له، بل تضطلع 

كفي أن تقرأ روایات " تاریخ الجنوب "، " قیادي في المسیرة، وینضاليتماما مثل الرجل بدور 

تنع بهذه الحقیقة، فالثورة الجزائریة لا تقوم قیع " " نارونور"، " الطموح "، لتالشمس تشرق على الجم

النساء اللاتي یأبین إلا أن یقمن بدورهنّ رعلى عنصر الرجل وحده، بل تقوم علیه وعلى عنص

.2»كاملا في الثورة

محمد مرأة الثوریة، نذكر روایة" حكایات العشاق في الحب والاشتیاق "، ل " وكتشكیل رمزي لل

جسّدت المرأة في صورة " زهرة الأنس " وهي التي قاسمت البطل الهموم المشتركة، ووراء إبراهیم "

هذا الهم یوجد استعمار فرنسي شرس، فعكست القصة الهزة التي تعرضت لها بنیة المجتمع 

3القاسیة التي ترتبت عن وجود الاستعمار.الجزائري والظروف 

.208صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، ص  1

.312ص .1998العربیة للكتاب،ر دامحمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والإلتزام، ال 2

.   1986عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة" القصیرة و الطویلة"، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3
.148ص 
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ونظرا للمعاناة والضغوظ التي تمارس على المرأة / الأنثى من قبل السلطة الاجتماعیة، وبقولنا 

بها ونذكر من المحبذةالسلطة الاجتماعیة، فإنّنا بصدد توضیح علاقة المرأة مع الذوات الأخرى 

الى العادات والتقالید والثقافة الراسخة بالإضافةب، سلطة الأخ، سلطة الزوج )، بینها ( سلطة الأ

في أذهان الطبقة الاجتماعیة التي تعیش فیها، هذا ما دفع الكثیر من الروائیین وخصوصا الكاتبات 

الروائیات، الى تجسید شخصیة المرأة المتحررة، ودعوتها الى كسر القالب الذي وضعت فیه، 

مادامت الأنثى « لى ترسیخ وجودها في ظل مجتمع مازالت تسیطر علیه رواسب الماضي والسعي ا

هي الأصل حسب رأي " نوال سعداوي " ومادامت الأنثى لم تولد أنثى حسب اعتقاد الثانیة، أي 

أنّها لا تولد " ناقصة " ولا بعودة ما، ولكن المجتمع هو الذي یجعلها كذلك... وحتى لا تكون كائنا 

ا، قررت المرأة أن تكون امرأة ونص" وذلك أنّ المرأة مذ أقنعوها بأنّها ( نصف رجل ) خلقوا ناقص

.1»عندها عقدة النصف المفقود، وأصبح مطلبها النصف الزائد

من الروائیات اللواتي تحدّین المجتمع بنبرة حادّة، تصرخ في وجه الرجل " فضیلة فاروق "وتعد 

ریتها، وتطالب برفع الظلم والإهانة على الأنوثة والتحرر، وفي روایتها الذي سلب حقوق  المرأة وح

" تاء الخجل "، تعالج الشخصیة البطلة " خالدة " فعل الخطف والاغتصاب الذي أصبح استراتیجیة 

حربیة عند الجماعات المسلحة في الجزائر سنوات التسعینات، فتدین الصمت والتواطؤ الذي تتبناه 

ة بالدولة والقانون والدین، وصولا الى الأهل والمقربین الذین یتنكرون لبناتهم كل الجهات بدای

ویرفضون استقبالهم، لأنّهن یمثلن العار بالنسبة لهم، لیلجأن الى الانتحار أو یصبن بالجنون أو 

یرتمین في حضن الدعارة، ولذا لم یكن من المصادفة أن تنتهي روایة " فضیلة فاروق " برحیل 

تموز، 16، 1686مجلة زهرة الخلیج، ع ،»لیدعنا العقلاء و شأننا، كلمات لقارئ آخر« أحلام مستغانمي، 1
.240. ص 2011
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التي لم تعد لها مكان في الوطن الذي تحول الى مقبرة، خصوصا بعد أن استقرّ في وعیها البطلة 

1أنّ البقاء یعني إنتحار.

سف الذي عّ ونجد أنّ عنوان الروایة " تاء الخجل " یعبر عن متنها، یصور الظلم والقهر والت

ال صوت المرأة المختنق، تعیشه الانثى في كنف المجتمع الذكوري المتسلط، فالروائیة تحاول ایص

منذ « حیث تعبر عن هذه التاء بشكل ملفت في بدایة النص الروائي، إذ تقول:

العائلة...منذالدراسة...منذ التقالید...منذ الارهاب كل شيء عني كان تاء الخجل، كل شيء عنهن 

2».كان تاء الخجل

كار الدونیة والقصور والانحطاط فهذه العبارة تحمل دلالة بالغة حول رغبة المجتمع في نشر أف

الأنثوي، هذا ما دفع الروائیة الى تفریغ مكبوتاتها على شكل قوالب سردیة، محاولة طمس الترسبات 

من قیمة الأنثى، حیث تجسد شخصیة المرأة كرمز للتحرر من السلطة  الذكوریة الفكریة التي تحطّ 

ها في تغیر الواقع، والسعي نحو تحقیق الذات، والتمرد على الأعراف، وتدعو المرأة الى الأخذ بدور 

فمواجهة المجتمع تتطلب الاحساس القوي بالذات وإعادة صناعتها، ومن هنا فعلى المرأة أن تؤمن 

فقضیة المرأة هي « بذاتها وقدراتها وتسلك طریق الحریة العاقلة الواعیة، رافضة حصر حریتها

سیة لا یمكن الفصل بینها وبین قضایا المجتمع قضیة جنة اجتماعیة انسانیة قبل أن تكون قضی

.، 3»لةولیست صفة مفاضالأخرى، وأن الصفة التي تربط الرجل والمرأة هي صفة تكامل وتوحد 

امي، السرد النسائي العربي بین القضیة والتشكیل" روایات فضیلة فاروق انموذجا" مذكرة ماجستیر، حخدیجة 1
.30. ص 2013جامعة مولوذ معمري، تیزي وزو، 

.11.ص 2003، بیروت، أفریل 1فضیلة فاروق، تاء الخجل، ریاض الریس للكتب و النشر، ط 2

.8. ص2009، 1الآداب للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طعفیف، فراج، المرأة بین الفكر و الابداع، دار  3
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وبهذا فإنّ تحرر المرأة لا یخصها وحدها، وإنّما یخص مجتمعا تُكمّل المرأة نصفه، فلا یجب أن 

سان.تغیب عنّا لحظة أنّ حریة المرأة هي حریة الان

نثى الرمز یتّضح لنا أنّ الروائي اتّخذ من الرمز وسیلة لغرض لنموذج المرأة / الأاهذا د عب

لتحقیق غایة منشودة وهي تصویر الواقع المعیش للمرأة الجزائریة، قصد ایصال المعنى الى القارئ 

الروائي من بأسلوب جذاب یحمل عمق التجربة الانسانیة، بتوظیف هذه الرموز خرج الكاتب 

التوظیف التقلیدي للمرأة، حیث أصبح أكثر دلالة وإیحاء، وذلك بإسقاط أفكار ورؤى وأحاسیس 

ر الذي عى الروائي الى التأكید على الدو هذه الرموز، وفي الوقت ذاته سىالشخصیة الأنثویة عل

كریمة، فعلى المجتمع لعبته المرأة الجزائریة في المجتمع، وسعیها الى المطالبة بحقها في الحیاة ال

ط على المرأة بین الجنسین للرفع الظلم ولا تسلیطبق الدساتیر والقوانین التي تنص على المساواة نأ

فإنّ ما یجب أن تتمسك به هو ان نجعل من الحضارة العربیة الاسلامیة بعاداتها وتقالیدها جزءا « 

ولا یوجد أدل،1»والأصالة العربیةمن وعینا القومي، طالما ظلت في اطار المعقولیة والأخلاق

على ذلك من الرسول الكریم الذي ضرب لأمته جمعاء مثلا أعلى في احترام المرأة.

.17. ص 1990، 1منیرة شریح، قضایا المرأة في الأدب والحیاة، منشورات وزارة الثقافة، عمان، ط 1
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توطئة: 

لى من یعبر عن ة الروائیة، حیث أصبحت لا تحتاج إغدت المرأة شریكة الرجل في الكتاب

فسیة وانشغالاتها الیومیة، فمنذ مطلع الخمسینات ثارت المرأة على صورتها التي مكنوناتها النّ 

الرجل في كتاباته، معلنة بدایة ثورة على الأنماط التقلیدیة والنماذج الجامدة للشخصیة ها دجسّ 

موذجیة تلعب دورا مهما في الأدب والحیاة الیومیة، فكل كاتب إنّ صورة المرأة النّ « الأنثویة،

یعكس في إنتاجه أمزجة وأحوال مجتمعه وخیالاته عن المرأة المثلى، إلاّ أنّ هذه الصورة 

ي یعطیه لنفسه من سبة الى كل فرد، حسب المقام الذموذجیة للمرأة، تأخذ شكلا مباینا بالنّ النّ 

1»رتقاءوالاحیث التحرر 

ومن المعروف أنّ المرأة قد شغلت حیزا مهما في الكتابة الروائیة، وخاصة منها الروایة 

هات نسائیة مختلفة النسویة، وقد شكلت الشخصیة الأنثویة في الأعمال الروائیة تنوعات و اتجا

عكست من خلالها وجهة نظر المجتمع للمرأة.

نص المرأة الصمت، واستطاع أن یثبت وجوده وفاعلیته، كنص یحمل خصوصیة رفقد كس

ص النسائي جاء لتحریر نّ نّ الإ جه الهیمنة الذكوریة، بل و في الكتابة قادر على الوقوف في و 

ختراق فحسب، بل لا على أساس التجاوز والاسرده،كبلت و هالذكورة من العوائق التي  كبلت

2والمصالحة والتفاهم والتعاون المتنوع المتكامل.

www.alkottb.com .17سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، تر: لجنة من أساتذة جامعة، ص 1

عالم ینظر: الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة، قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى،2
.1ص.2010الكتب الحدیث، عمان، الأردن، 



المرأة / الأنثى في روایة الذروة     فصل الأول:                                        لا

19

المضمرة، لأنساقاو كبیرة، وبلغته القائمة على الرموز زیاحاتبانص النسائي ویتمیز النّ 

رموز، التي تحیلنا على الشتغال على المتخیل في فك ما یقدم الروایة النسائیة على الاوهذا 

ردیة.كبوت والمسكوت عنه في نصوصها السّ الم

من العلامات  ، لكثیر 1»مشحونة بطاقة توتر عالیة، فیه خرق وتجاوز« فكتابة المرأة 

والدلالات التي تصور عالم المرأة المجهول وقد استطاعت الروائیة الجزائریة من خلال ابداعاتها 

ة نماذج وشخصیات استمدتها من الواقع  أن تجسد صورة المرأة / الأنثى في خطابها السردي بعدَّ 

الجزائري قصد معالجة تللك النماذج أحیانا، ونقدها وتقویضها في الكثیر من الأحیان.

في ظل المجتمع الجزائري، حیث تبوح " جسّدت عالم النساء ربیعة جلطيروایة " الذروة لـ 

زمامه رجل ورغباته فسیة، واقع یتحكم في النّ بواقعهنّ المریر ومعاناتهنّ الشخصیات النسائیة، 

كأداة لإشباع غرائزه.إلاّ كان للمرأة مالجنسیة حیث لا

من منطلقینروایة السنحاول الكشف عن صفات وخصائص الشخصیات الأنثویة في 

روایة " الذروة لـ ربیعة جلطي"سؤال مفاده: كیف تمثلت شخصیة الأنثى ثقافیا في

.01قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى، ص -الأخضر سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة1
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المدلول الثقافي لشخصیة" أندلس":.01

والمجتمع، إذ تتجلى ة" ، وعلاقتها بالأسر " أندلستدور أحداث الروایة حول حیاة البطلة 

الأنثویة المرافقة في صفاتها النوعیة التي تمیزها عن الشخصیاتالروائیةوظیفة هذه الشخصیة

أندلس مختلفة عنا في سلوكها « یلي:لها في المسار السردي، إذ ورد وصفها في الروایة كما

سلطة جمالیة «، إذ تمثل 1»وقناعتها...، انّها من أولئك النساء المتمنعات صعبات المنال...

. 2»تذوقیة مغریة في العمل الروائي، فهي نواة جاذبة مستقطبة لجمیع الوحدات السردیة

الأندلس حیث الحضارة والأصالة اسم مؤنث، مرتبط بهویة البطلة السّاردة وببلاد "أندلس" 

أنا « "، ورد على لسان الساردة" لالة أندلسوالازدهار، ویتقاطع اسم البطلة مع اسم جدتها

، حظیت " أندلس" باهتمام كبیر من قبل جدتها 3»أندلس، أنا حاملة اسمها النادر، أنا ابنة ابنها 

ن تترعرع " أ" لالة أندلسایة التي ربتها منذ أن انفصل والداها وهي طفلة رضیعة، كانت غ

ة التي حفیدتها على التربیة الحسنة التي تتماشى مع العادات والأعراف، وأن تكون المرأة المثالیّ 

تعكس صورتها.

" بأنّ جدتها كانت تمثل لها الحب والحنان والصفاء، إذ كانت تهتم بأدق " أندلسعترف ت

نا س لا تنتقد أحدا، أنا الوحیدة المستثناة، ألالة أندل«تفاصیل حیاتها، فتصرح بذلك قائلة: 

الوحیدة التي لا أسلم من ملاحظاتها الدقیقة، كل شيء أقوم به لها علیه كلام، تنهرني أحیانا 

ها الجدید ر لي الملاحظة نفسها لأنّ لها مننّها لیست مجبرة لكي تكر وتنتقدني دائما، وتقول إ

.114.ص2010، بیروت، لبنان،1ربیعة جلطي، الذروة، دار الآداب للنشر والتوزیع، ط 1

.105ص قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى،-الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة2
.99الروایة، ص 3
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ا وحضنتها هَ تْ عَ ، رَ ان اهتمام الجدة بحفیدتها كبیراً ، ك1»أن أتعلمه في أسرع وقتالكثیر عليّ 

" یوما بالفراغ الذي تركته والدتها المطلقة."أندلسوخصصت لها التربیة الروحیة، إذ لم تشعر 

"  في كونها امرأة منصهرة بحرارة التجربة، هي " لالة أندلستصوغ الساردة شخصیة جدتها

المرأة الناضجة والجریئة، والمفعمة بالحیاة والأمل، فهي بالنسبة لها المرأة الكاملة التي لا تشبه 

خریات والناس قوالب، به قالب أمي ولا قوالب النساء الأجدتي لالة أندلس قالبها لا یش« أحدا

تم وفقدان الأم جعل من أندلس شدیدة التعلق والتأثر ، فالیُ 2»فیه لها وحدها، لا شریكة لها قالبها 

" الى بلاد الأندلس، ونلمس " لالة أندلسبجدتها كما نجد جملا سردیة كثیرة موحیة على انتماء 

یخرج حرف السین من بین أسنانها، مرققا مهموسا، وهي تشیر الى :« ذلك في قول الساردة 

رث ثقافي وحضاري وذاكرة تاریخیة صنعها ذه الشخصیة الى إ،تحیلنا ه3»أصولها الأندلسیة

شروا تعالیم الدین الإسلامي العرب المسلمون، أقاموا على أرضها صروحا حضاریة مدهشة، ون

ق لم تستطع فضل فكرهم المتألِّ حققه العرب في الأندلس من تطور بأهل الأندلس فمابین 

ئیة الى هذه الشخصیة لتجعل منها دلالة رمزیة ، وقد لجأت الروا4شعوب كثیرة أخرى أن تحققه

للحضارة الأندلسیة.

حالات من خلال مجموعة من الإ،وتدخل بلاد الأندلس مجال الحكي في النص الروائي

" بسماعها وكذا شغفها بسماع لالة أندلس"وسیقى الأندلسیة، التي تستمتعوالعلامات، كالم

«" جدتها عندما " أندلس، وعزفها على آلة العود بمهارة، فتصف رالندرومي الحاج غفو أغاني 

.55الروایة، ص 1

.55المصدر نفسه، ص  2

نفسه، نفس الصفحة. 3

، ص 101وفاء محمد سحاب، تاریخ اختطاف العرب المسلمین للمدن في الأندلس، مجلة كلیة الآداب، ع 4
190.
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فكت الریشة الموضوعة في عنق العود بهدوء، عانقته وهو یغرق في حضنها، حنّت علیه، 

المرتعشة... فیتصاعد ن أصابعها تنقره الریشة الراقصة وضعت ذراعها الیمنى فوقه، بینما من بی

، إنّ 1»عن الغربة والاشتیاقيأغنیة من التراث الأندلسلحن أندلسي حزین سائر...بدأت تغني

ظهار شغف أهل الأندلس بالموسیقى إ" یعكس رغبة الساردة في لالة أندلسهذا الوصف لـ" 

والطرب، فقد تفنن الأندلسیون بالغناء وتوفر أنواع عدیدة من آلات الطرب.

ان في الملابس أو حتى الأشیاء واد، سواء كر من السّ ها تتطیّ نّ " ألالة أندلسومن طباع " 

ه، ولا هي تأكله، ولا هي رها من كل شيء أسود، فلا هي تلبسوتطیّ ألا تخفي اشمئزازها «فهي 

، هذه العادة ظهرت عند 2»ت وامتقع لونها ما صادفت غرابا أو قطا الا وامتعص، فتتغطى به

الأندلسیین، إذ كانوا یتشاءمون من اللون الأسود، فحتى في أحزانهم یرتدون البیاض وهي وراثة 

لیل على أنّ السواد عند العباسیین، هذا أكبر دمن العهد الأموي الذي  كانوا مخالفین لشعار 

.3العادات والتقالید ورثة اجتماعیة

كل مرة تظهر فیها عادات أو صفات جدّتها، نجد أنّها تعكس یتبیّن لنا أنّ الساردة في

، م أحرص الناس على التفرد والتمیزحضارة أهل الأندلس لأنّهم اتّسموا بمیزات وصفات جعلته

لى تصویر ملامحها وصفاتها، من " إ" لالة أندلسوقد انتهجت الروائیة في رسم شخصیة 

وائي قد وظّف فید أن نشیر الى أنّ النّص الرّ خلال وصف حركتها وفعلها وحوارها، ومن الم

یسمح لأشخاصه « الأسلوب التصویري، ففي هذا الأسلوب یمنح الروائي حریة أكثر للتعبیر، إذ 

.58الروایة، ص  1

.41المصدر نفسه، ص  2

والموحدین، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة مریانة لعناني، الأسرة الأندلسیة في عصري المرابطین 3
.160والاجتماعیة، قسم التاریخ الآثار، جامعة منشوري، قسنطینة، ص 
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برون عن نفوسهم بما یضعه في واسطة الكلام والحركة، ویجعلهم یعأن تكشف عن نفوسها ب

كذا تظهر الشخصیة نابضة حیة ، وه1»أفواه الأشخاص الآخرین من تعلیقات علیهم وأحكام

" جدّتها فترى فیها " أندلسذ تصف سارد، وتكون أقرب الى الواقعیة، إومستقلة عن سلطة ال

لها من الهیبة والفتنة ،المرأة المثقفة، الایجابیة والفاعلة، المؤثرة والمتأثرة بما یجري حولها

لا تشبهها « والأمیرات الأسطوریاتوالجمال والوقار والأناقة والصفاء ما یجعلها تشبه الملكات

لصوتها ذي البحة المرتجفة، حین ت بسمعي وجوارحي في أبهتها أیة امرأة أخرى، كم أصغ

لیك أنها تتكلم ضاحكة ولست أدري ما السر في أنّها حین تنطق صت الى حدیثها یخیل إتن

لى تصویر ئیة عمدت إالروالى أنّ ، وتجدر الإشارة هنا إ2»بالكلام ترى الجمیع یصغي بانتباه 

من خلال صفاتها المباشر لتمنح للأنثى نظرة إعلائیة" بهذا الأسلوبلالة أندلسشخصیة " 

یة.الإیجاب

" أنّها امرأة ثوریة، جبلت على الوطنیة وحب الوطن، أیام ثورة " لالة أندلسمن میزات 

لى مركز " إجیب" على متن سیارة« التحریر، تمّ أخذها من طرف المستعمر الفرنسي

التعذیب... عذّبت بالسیاط من طرف أحد أهالي الخونة المتعاملین مع الفرنسیین، وتسرّب أنّه 

بعد الاستقلال لم ى، وحت3»في كل ضربة سوط كانت ترفع صوتها باسم االله واسم زوجها الشهید

هم باحتقار، كما ي، إذ كانت تحقد على الفرنسیین بشدّة وتتحدّث عنتفقد إحساسها الوطني العال

نّها أبت أن تتزوج بعد استشهاد زوجها، رغم مرور السنین، احتفظت بحب الماضي في أ

لیها من حبل  الورید، ه أقرب إكانت دائما تخبرهم بأنّ « أعماقها، وكان الماضي یسكن حاضرها 

.132. ص 1963، القاهرة، 3أحمد أمین، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، ط 1

.65الروایة، ص  2

.54، ص المصدر نفسه 3
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" لالة، فحال1»وأنّ حضوره یملأ البیت، ویملأ حیاتها ونومها، ویقظتها، ولا مكان لرجل آخر

ة عاشقة مخلصة بحبها، فمن یسكن قلبها یستحیل علیها أن تعیش لغیره أو هنا كحال أیّ أندلس"

قولوا خیر وسلام شفت البارح سیدي « تنساه، كانت تنهض كل صباح وتلقي كلمتها الیومیة

نّ صورة المرأة العاشقة یختلف اختلافا جذریا عن المنظور ، نلاحظ هنا أ2»العربي في المنام

غرار یة، فهي المرأة المحبة، المخلصة بحبها علىسالتقلیدي، الذي یرى فیها مجرد متعة جن

لى تحقیق رغباته الجنسیة.الرجل الذي غالبا ما یهدف إ

نّها لم تنجب نسانیتها، هو أ" والرفع من إ" لالة أندلسخصیة وما زاد من جمالیة رسم الشّ 

في اتم والضیاع، وتربو أنقذتهم من مخالب الیُ « ولداحد، وربت بالتبني أربع بنات و و غیر ابن 

نسانیة روائیة تحاول إظهار إ، فالّ 3»ظل جناحیها، وفي عزِّ ما ورثته عن أهلها، دون أیة تفرقة 

أندلس لعب دورا في رسم هذه الشخصیة، فتسمیة نّ اسم نساني، كما أثى وإعلاء جوهرها الإنالأ

فالروائي یسعى وهو یضع الأسماء لشخصیاته أن « الشخصیات لا یمكن أن تكون اعتباطیة 

، وعلى 4»تكون متناسبة ومنسجمة، بحیث تحقق للنص مقروئیة، وللشخصیة احتمالیتها ووجودها

هذا الأساس یعد الاسم دالا یلخص الشخصیة ویمیزها عن باقي الشخصیات، وهذا ما جعل" 

ني أن أحتمل اسم آخر غیر ان یمكنصحابها، ما كالأسماء تشبه أ«تصرح قائلة : لالة أندلس 

.5»!!أندلس

.54، ص الروایة 1

.54ص،نفسهالمصدر  2

.51، صنفسه 3

، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي( الفضاء، الزمن، الشخصیة)، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط4
.247. ص 1990

.99الروایة، ص  5
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ن تصبح صورة منقحة عنها، الى استكمال مسیرة جدتها، ترید أأمّا بالنسبة لأندلس فكانت تسعى

نا جدّتي لأبي، جدتي لالة أندلس... هي مَثَلي الأعلى، سندي أیقونتي، سأكونها أ«تقول: 

، وقد اتبّع السرد التشابه في البناء الشكلي 1»سأكون جدّتي...لأكن أنا هي وهي أنا أندلس 

والبناء الداخلي وكذا الاهتمامات بین الشخصیتین، حتى أنّ أقدارهما تتشابه، "أندلس " أحبت 

سافر « شابا اسمه " أمازیغ" یعمل كمناضل نقابي، لكنّه سرعان ما یختفي لأسباب مجهولة

قائه شیئا عنه...سنوات عدیدة مرت... هله أو أصدغ لكنّه لم یعد، لا یعرف أحد من أیأماز 

تقاطعت طریقي مع رجال یصرون على الاقتراب منّي، لكنّي لم أفكر في ربط مصیري بمصیر 

قولوا خیر « نّه قدر العشق، أصبحت " أندلس " تردد مقولة جدّتها كل صباح إ، 2»واحد منهم

ن یجعلك تفكر و كأنهما تیصیإنّ التشابه بین الشخ،3»غ في المنامیوسلام... شفت حبیبي أماز 

امرأة واحدة ولدت في مرحلتین.

الأندلس، حیث حاولت وعلیه یتجلى النسق الثقافي في هذین الشخصیتین في حضارة أهل

اندثرت في الواقع، فسعت ن بیة أندلسیة في قالب امرأة، بعد أأن تعید رسم حضارة عر الروائیة 

لى الأصول والجذور.إدة لى رصد المكان والزمان والعو الكاتبة إ

. 63، ص روایةال 1

.190، ص المصدر نفسه 2

.191، ص نفسه 3
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البعد النّفسي للأنثى المقهورة ( أم أندلس ):. 02

تعكس الكاتبة من خلال هذه الشخصیة، نموذجا للأم التقلیدیة الراضیة بواقعها حد 

الاستسلام، رضاها الذي مكنها من احتمال فراق ابنتها وهي رضیعة، ذلك بسبب قرار من والدها 

تقطع القابلة حبل السرة، قبل أن تلحق « البطلة یوم ولادتها فتقول: بعد أن طلقها زوجها، تصف 

اتا" القابلة التوارقیة، تخطفني من حضن ة على مضض الرحم...تقمطني " أمینبالمشیمة الخارج

.1»أمي فتتطایر قطرات الحلیب من فمي الأعمى المفتوح المرتبك...

، حمد بن بوزیانمأة من سلالة في صحراء الجزائر، من أسرة شریفأندلستقطن والدة 

ى الصحراء للاحتماء من بعد لجوئه إل–والد أندلس -والدها زعیم المنطقة، تعرفت على زوجها 

مطاردة الجیش الفرنسي، اتهم بتحریض الطلبة على التمرد ضد البرنامج الدراسي الذي فرضه 

les( الغولوا ) جدادنا همسیدي أن تلقنوننا بأن أإنّني أرفض یا: « اكذأنالمستعمر، یقول 

Gaulois*2»، إنّها مغالطة تاریخیة بینما نحن الجزائریین أمازیغ وعرب مسلمون.

تزوجا والدا أندلس بعد أن أعجب ببعضهما كثیرا، لكن بمجرد زواجهما تغیرت الأمور، إذ 

لم یطلق زوجته ویتزوج ابنتها التي عشقته كثیرا، بأخبار الفرنسیین عن مكانه إذعمهتههدد

لى المدینة ولم یكن على درایة ضوع لطلب عمته، فطلق زوجته وعاد إاضطر والد أندلس للخ

مر حمد بن بوزیان" أن تتربى حفیدته في أحضان أمها، وأمبأنّ زوجته حامل، رفض سي" أ

.بتسلیمها لوالدها فور ولادته

. 60، ص الروایة 1

.184، ص نفسهالمصدر 2
*Les Gaulois فرنسا.، هم السكان الأوائل في
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تحاول الروائیة أن تصور لنا السلطة الأبویة التي تقوم على النص السرديمن خلال هذا

تقدیس الأب شرعیة لكل أفعاله وأقواله دونما أدنى مساءلة، وتكون له المرجعیة الأولى في كل 

المشكلات، ورؤیته هي الوحیدة القادرة على اكتشاف كنه الأشیاء وحل المعضلات وإعطاء 

لى المجتمعات التقلیدیة التي عملت عود هذا التحكم والتسلط إراجعة، یالتفسیرات التي لا تقبل الم

كیف یحظى الأب بهذه المكانة التقدیسیة التي لاإ فروق طبقیة بین الرجل والمرأة و لى خلقع

لى ترسیخ سلطة الأبوة في حظور، فالمجتمعات الذكوریة تسعى إتتیح له كل شيء حتى الم

عمق المجتمع وفرض هیمنته.

ذ الباحثین بوجود شبه بین الأبویة الذكوریة والظاهرة الاستعماریة، إد من ویعتقد العدی

یصفونها بالدعامة الأساسیة للسلطة الذكوریة، فالنظام الأبوي یستمد مفاهیم كثیرة من الاستعمار 

حیث تصف مارلین « فكلاهما یتمیز بالعدوانیة والتمییز الطبقي بین فئات المجتمع،

ل من ه یتمیز بالعدوانیة وبالبنیة الهرمیة وبالوجود المستقالأبوي بأنّ ، النظام M.Fracheفرنش

فلذة كبدها، جبار ابنته على التخلي عن ، فمن خلال تسلط الأب، وإ 1»التغیرات الاجتماعیة 

ى والدها، تبرز الروائیة الوضع الثقافي لمجتمع تقلیدي، یفرض على الأنثى والإسراع بإرسالها إل

خذوها عند أبیها لا مكان لها بیننا، بعد «یط والذكور، یصرح الأب قائلا:الخضوع لسلطة المح

، هذا ما جسدته الروائیة في موقف الأب اتجاه حفیدته 2»!!!الطلاق: بنتي عندي وبنته عنده

طمع الرجال ومصدر تنامي موضع بسبب الطلاق، فالمنظور الذكوري للمرأة الطالق یجعل منها 

ینظر: عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، المرجع السابق( قراءة في الانساق الثقافیة العربیة)، الدار البیضاء، 1
79ص 

.61الروایة، ص  2
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حوله الشبهات، وهو ما یسهم في تأزم وضعها النفسي والذهني الشائعات ومدار تحوم 

.1والاجتماعي

ایة الاجتماعیة على الأنثى، جیه اللوم للوصتذهب الروائیة عبر شخصیة" أم أندلس" الى تو 

ممثلة بالأب، باعتباره رمزا للسلطة الذكوریة المجتمعیة التي تقمع المرأة وتعتبرها ملحقة بالرجل 

عمل المجتمع الذكوري على ترسیخ فكرة الدونیة والانحطاط حول صورة المرأة، وتابعة له، إذ 

لمرأة نفسها أصبحت تؤمن بحقیقة قصورها عن الرجل، وهذا ما ورد على لسان " احتى أنّ 

ألم تحتج وهي على فراش نفاسها؟ أم هي الأوامر « قول: تأندلس"، فتصرح بذلك علانیة حیث 

ما لا ترید أن تراني، لا ترید أن تتعود على وجهي الصغیر لم هكذا، هي الأعراف هكذا...رب

تتذكر والدتها لتكشف عن واقع " أندلس "،لو ماضي الشخصیة جالتذكر ی، نلاحظ أنّ 2»تحتج 

لضحیة الراضیة، ما لأندلس صورة أمها افتاة قلقة معذبة، فعندما تداعت اسري قاسٍ ونفسیة

أنا لست أمي « ها، ولهذا أخذت تبحث عن ذاتهان تكون صورة مكررة عنعادت ترغب في أ

العاشقة، الضعیفة، المطفأة، الحزینة المغلوبة على أمرها، تستبعدها الظروف ویشلها الغرام...لن 

أكون مثل أمي الباكیة حظها المتعثر أحشاء اللیل وأطراف النهار، لن أكون مثل أمي حین 

، قامت الذكریات هنا 3»مرغوب فیه تضعني على مضض، جنینا أنثى غیر جالب للحض غیر

بإظهار مواقف الشخصیة وأفكارها ورؤاها، فما حدث لها في الماضي أثّر على نفسیتها بشدة 

ني أبحث كأ«لتكشف ما یختزله وجدانها من مواقف وأحاسیس للمشاهد والأحداث التي مرّت بها

مید بن والتلقي، أعمال ملتقى عبد الحالروایة النسائیة الجزائریة، أسئلة الكتابة والاختلاف ،بوشوشة بن جمعة1
.90-89. ص 2004الثقافة، برج بوعریرج، الجزائر، هدوقة، وزارة 

.61الروایة، ص  2

.60، ص المصدر نفسه 3
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مع، لماع خاطف، یأخذني بلا لأي بین الحضور عن وجه أمي الغائب...كأنّ الذاكرة برق لا

.1»بعیدا قبل أربعة عشر عاما في أعمق التلافیف من ذاكرتي

وبهذا یتشكل البعد النفسي لدى شخصیة "أندلس" من تلوینات نفسیة عدیدة، فهي فتاة 

ت ذاته مترددة و خائفة، لا تسعى إلى إیجاد ذاتها وإلى البحث عن حریة المرأة، لكنها في الوق

أمها التي استسلمت للسلطة الاجتماعیة الظالمة ولم تستطع الحفاظ على ن تكون مثلترید أ

ابنتها بسبب عادات بلیدة تخضع لها المرأة، ومجموعة مفاهیم لم تعد تتناسب مع تطور الحیاة، 

لت فكرة ظفي الفكر الإنساني منذ القدم، و فصفات الدونیة و الضعف وسلبیة المرأة ترسخت

لعدید من الدارسین الذین راسخة في الأذهان جیل بعد جیل، ویرى اتدني منزلتها في المجتمع

لى المرأة كأداة كان وراء وصفها أن النظر إلى مسألة المرأة باعتبارها قضیة تاریخیة، تعرضوا إ

أشكالا متعددة من التصورات والخطابات التي تعمل على - بدورها–بالدونیة و التي أفرزت 

وهذا ما أجمعت علیه مجموعة من الاعتراف بقدراتها وإنجازاتها،الحط من قیمة المرأة وعدم

الأساطیر والفلسفات وبعض الدیانات وكذلك بعض الأمثال الشعبیة والنظریات المعرفیة التي 

عملت على ترسیخ التمییز الجنسي بین المرأة والرجل واعتبارها في كل الأحوال تابعة له 

لى تنمیط المرأة وطمس بمفاهیمه وعاداته وتقالیده یهدف إي وخاضعة لنفوذه، فالمجتمع الذكور 

.بقائها داخل دائرة التهمیشتشییئها لصالح أهداف معینة وإ هویتها، وذلك من خلال 

لغاء صوتها الفاعل، وهذا یكشف عن اضطهاد المرأة وقهرها وتهمیش المرأة یكون عن طریق إ

كون لها أي قرار فیه وهو ما تعبر عنه بما یفرضه الواقع الاجتماعي علیها من مصیر، لا ی

نار مصائعطشى لحلیب أمي، فظنت أنّ و مبكرة، عاریة من رحمها« الساردة في المقطع التالي

.59-58، ص الروایة 1
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، وعلیه فإنّ عملیة الكتب التي تتعرض لها 1»بین أیدي الذكور، كیف لي أن أرفض أو أن أقبل

هو الذي یحیلها دون العطاء ولا القدرة ولا وتؤد أحلامها، فانعدام استقلالیتها المرأة تفقدها حریتها 

جیب وكأنها مجرد كائن وظیفته فقط في هذه الدنیا أن یساعد الآخرین ویست« القدرة على الابداع

ذا الكائن / المرأة ، ن أجل متعتهم وسعادتهم، دون أن یكون لهلرغباتهم ومشاریعهم، وأن یعمل م

التي تمارسها قوقتها، كواحدة من أبسط الحالحق بأن تعیش لنفسها، وتعمل على إسعاد ذا

، فالأنثى لدیها رغبات ومیول ومشاعر وطموح، لكن المجتمع 2»الكائنات الحیة عدا المرأة

د حركتها ویقصیها ویهمش دورها، وبهذا فإنّ القیود والمعیقات التي یصنعها المجتمع الذكوري یقیّ 

تفوقها ف ر المجتمع الذكوري أن تثبت المرأة فإنّ أشد ما یذع« تعتبر أكبر قید لإبداع المرأة،

ن تتذوق النساء لفكریة، وسبب الذعر هو خوفهم من أبالتعلیم والعمل في المجالات العلمیة وا

، 3»سعادة العمل الفكري ولذّته، فتنفجر في ذلك الطریق، ولا یجد الرجال من یخدمهم في البیت

ل الأدوار وأعظمها، وإنّما بنبیت، فهو بلا شك من أو كأم وربة ننتقد دور المرأة كزوجة أنحن لا

وتقالیده من جهة ، وللمرأة نفسها التي تواطأت عاداتهالمجتمع الذكوري للمرأة بندین تهمیش 

على تقبل هذا الدور المهمش من جهة أخرى.

.63الروایة، ص  1

. 2004، عمان، 1نزیه أبو نضال، تمرد الأنثى في الروایة العربیة وبیبلوغرافیا الروایة النسویة، دار فارس، ط2
.101ص 

الأصل" المرأة والجنس"، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، د.ط، بیروت، نوال السعداوي، الأنثى هي 3
.161-160. ص 1974



المرأة / الأنثى في روایة الذروة     فصل الأول:                                        لا

31

: "زهیة"النسق الایدیولوجي لشخصیة العمة. 03

« یة والمدركة لحقیقة الأوضاع التي تعیشهاتمثل " زهیة " شخصیة المرأة المثقفة الواع

تأثیر كبیر ة هذه المرأة الواعی، وقد كان لزهیة 1»تعترف لها العائلة بذكائها وشخصیتها القویة 

الكبیرعجابها بعمتها ومحاولة تقلیدها وإ هال تعلقذلك من خلاویظهر لنا" أندلس"على

.2»استحسن كال ما تقوم به ازداد اعجابا بشخصیة عمتي زهیة و « بشخصیتها 

فكرها، واعتزازها ة تسعى بثقافتها وصلابتها وتقدمیةنّها امرأة قویتصف " أندلس" عمتها بأ

لى معارضة السلطة السیاسیة في البلاد باعتبارها المترجمة بنفسها والتزامها الأخلاقي إ

في مركز مرموق في الشخصیة للزعیم والموظفة السامیة في القصر الرئاسي فرغم تمركزها 

المساومة بعملها وظلت متماسكة بمبادئها.الدولة إلا أنّها كانت مناهضة لأسلوب

تعرض الساردة مجموعة من الأحداث والمشاهد من حیاة " زهیة" لتكشف عن شخصها و 

راع وعراك في حمام البیت إذ یشب صأفكارها، ذلك من خلال وصف ما تقوم به كل یوم 

" وأشخاص، مهیمنة في السلطة حیث تعودت على الاختلاء في الحمام لمدة سیاسي بین " زهیة

یتعالى صوتها لیس رویداتدخل زهیة الحمام، تغلق الباب رویدا« ساعة كاملة قبل ذهابها للعمل

بالغناء كعادة الناس تحت الماء، ولكن بصراخ الغضب والشجار، وتسب وتلعن بأعلى صوتها 

د، علمت فیما بعد أنهم  مسؤولون في السلطة وتسییر أمور البلا،3»وتسمي أشخاصا بأسمائهم

هؤلاء الذین ستلقاهم خلال یوم العمل الجدید هذا، أو تكون على موعد عمل معهم في الساعات 

المقبلة .

.9الروایة، ص  1

.9المصدر نفسه، ص  2

.19، ص نفسه 3
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تلصق صورة الواحدة من « لى الحمام مجموعة من الملفات والصورتدخل " زهیة" إ

عن مسألة تبدو جادة الكبیرة، تدخل معه في حوار عن أمر ما،شخصیاتها على مرآة الحمام 

في البدایة، ثمّ لا تلبث أن تكیل له السباب بأعلى صوتها، وتبصق علیه، وتهینه، وتأمره وتنهاه، 

اني منه " زهیة " هو الذي ، إنّ الكبت الذي تع1»وتحذره من نطق كلمة،وتنهره، وتوبخه وتشزره

كبوتات داخل الحمام فهي لا تستطیع مواجهة الوزراء وكبار لى تفریغ هذه المدفعها إ

لى الخیال كمتنفس لمكبوتاتها، ن صوغ أفعالها في الواقع، فتلجأ إالمستشارین، لأنّها تعجز ع

ودها، الفساد والظلم والرداءة في سیالفاشلة في تسییر البلاد، سیاسة فهي ترفض سیاستهم 

الحكم.

لى ممارسة طقوس غریبة في لت إلیه السلطة دفع " زهیة" إي وصبؤس السیاسة والتدني الذ

وم مكان مغلق " الحمام " إذ تقوم بتجسید أشكال وكأنّهم رجال السلطة مستعینة بالمناشف لتق

ر تكو كل صباح، « لیهم الشتم والسب والضرب وتهشیم لرؤوس بمحاكمتهم ومساءلتهم، فتُوجه إ

و وجوه أشخاص تشبه على شكل رؤوسالمناشف على حافة المغسلة تجعلها زهیة 

الشخصیات المهمة وألوان شعرهم، فتسمي أصحابها، تصنفهم الواحد جنب الآخر، وتوجه لهم 

ضرباتها إلى عیونهم أفواههم، فتسمل لهذا الوزیر عینا وتكسر لذاك المدیر سنا، وتحطم لتلك 

2»في الذي یجري تقریرا...المستشارة فكا، وتشتم رئیس الحكومة شخصیا، ثمّ تهشم رأس الصحا

إلى التفكیر بأنّ شعورها دواأم بها یقة تفكیرها ، والتصرفات التي تقو ، إنّ حالة هذه المرأة، وطر 

طع أن تُسمع صوتها أمام السلطة الذكوریة، تبالألم والقلق على الوطن، لكنها لم تسطافحهذا 

.11، ص الروایة 1

.13، ص المصدر نفسه 2
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الرئاسي، وبالشخصیات الورقیة وأن تواجههم علانیة، فاستعانت بالحمام بدلا عن القصر 

.الیةعن الشخصیات الحقیقیة الرجوالمنشفة بدلا

ه یتحول إلى إنّ لجوء الروائیة إلى الفضاء المغلق للتعبیر عن نقدها للسلطة الذكوریة لأنّ 

رمز دال على مكابدات الفجیعة والحرمان، كما نجده رمزا یؤشر على استلاب الأنا الأنثویة 

ة الجسد مثلما تجد فیه في هذا الفضاء نشوة الأنوثة، وحریة، وقد تجد المرأة المكبلة والمهمش

.1هاائالحیاة وضوضبالدفء الزاخر بعطاءاته، أو قد یكون عشا آمنا، بعیدا عن صخ

مجنح یتوافق مع نبضات الأنوثة قد یتحول إلى كائن «نّ الفضاء المغلق بهذا المعنى، إ

مضمخ بالغبطة المستسلمة لانقیاد الحلم اللذیذ، تجد  الكاتبة الحالمة، كما قد یتحول إلى كائن 

متلفعاقفراى أفق النص، وأحیانا أخرى مكانا مإحدى الفضاءات المهیمنة عل–أحیانا –فیه 

بعتمة اللیل، وعصف ریاحه الباردة، بحیث تتحول إلى أحدى الصور العدائیة الملیئة بالظلم 

ن جدار الحمام تتحرر " زهیة " نسبیا من سطوة الذكورة، ، بی2»والقهر وقفصا للیأس والانكسار

ة في كامل زینتها وجاذبیتها وتتطهر من الفساد الذكوري، لتخرج بعد ساعة من المعاناة والمشاجر 

تضع زهیة المناشف ( الرؤوس ) المهمشة في سلة الثیاب الموسخة، تنفض یدیها « رةالساح

حظات صمت تفتح الباب...تخرج زهیة من الحمام منها بل منهم ثمّ تغسل في هدوء، وبعد ل

، وبهذا یغدو الرجل / الآخر سبب تحول هذا المكان المغلق 3»صامتة، هادئة مبتسمة كالعادة 

لأنّ القمع الذي یمارسه علیها یتسبب في تهمیش الأنا الأنثویة، حیث إلى تنفس بالنسبة للمرأة،

ص المعنى،قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة -ینظر: الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة1
246.

.246، ص قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى -الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة 2
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ذا الحیز المغلق إلى سجن للذات المسكونة یحاصر الآخر أزمنتها وأمكنتها، كما یتحول ه

بالطموح وإغراقها في مرارة الفشل، وفوضویة الخیبة، فالحمام هو الفضاء الحسي الخانق المجرد 

طمئنان، ویتبخر قها الآخرون، فینفلت الإحساس بالإمن الكینونة وسلطة الحواس، حین یختر 

وسط عبث عالم تداعت « ، وهنا یتضح لنا أنّ " زهیة " تبحث عن هویتها، 1الشعور بالحیاة

من جعلها تستكین إلى عوالم المشاعر والأوهام والقیود، وكأنّها تعاني رموزه وقیمه وهذا ما

.2»لك الأوجاع والهزائم والأحلام والإستیهاماتتمزقات موسعة نلمس صداها في ت

مرأة مسلوبة الهویة والإرادة الشخصیة، والتي اواقع من خلال هذا العرض تعكس الكاتبة 

عن الرأي)، فلا تستطیع أن تعبر عن رأیها بجرأة من أبسط حق من حقوقها ( التعبیر تحرم 

وحریة، والسبب في ذلك المجتمع الذكوري المتسلط، حتى المرأة نفسها تقبلت  هذا القهر 

لرجل، فهنالك نساء كثیرات لا یجرؤن على والتهمیش، فهي ترى في أنوثتها ضعفا أمام ذكورة ا

الحدیث بشأن الاختلافات بین الجنسین، ویحاولن إقناع الآخرین بأنّ الاختلافات لا وجود لها، 

كوكبة من العالمات یحجمن على التعبیر عن الصفات الأنثویة في عملهنّ خوفا من أن یفقدن 

إنّ الحس السیاسي لديّ یورطني في « مصداقیتهنّ، واعترفت عالمة متخصصة في علم الحیوان

ىمعینة من العلم أنثویة أو مؤنثة، فإنّ هذا یجعلها في مرتبة أدنالاعتراف بأنّه إذا كانت نوعیة 

بشكل أو بآخر، ومع... هذا تجعلني أمیل إلى أن أنكر أمام العامة والخاصة أیه شائبة أنثویة 

یضا بالنیابة عن زمرة النساء العالمات تصم علمي، ولست أفعل هذا بالأصالة عن نفسي بل أ

التي لازلت أعتبرها زمرة محاصرة... ودع عنك القول إنّها طریقة أنثویة معینة للنظر إلى العلم، 

قراءة في حركیة السرد الأنثوي وتجربة المعنى، ص -ینظر: الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة1
246.
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، وعلیه فإنّ الواقع الأنثوي المظلوم، 1»لأنّي أعتقد أنّ هذا یشوه الصیت في عصرنا الراهن 

خضوع لتلك الآراء النمطیة الشائعة عن السلوك ال« وحالة التهمیش التي تعاني منها الأنثى، و

، في مثل هذا الواقع لیس من حق الأنثى الرفض 2»الظلمهذابلقالأنثوي، هو الذي دفعها إلى ت

مهما بلغت الأنثى من الكفاءة ستظل مستبعدة ف، أو القبول ولیس من حقها الشكوى أو التذمر

صورة في البیت، تقوم بدورها كأم وزوجة عن الأعمال السلطویة، فالمهمة الأساسیة لها مح

وتكتفي بالأعمال المنزلیة البسیطة، أمّا الأعمال السلطویة فهي من اختصاص الذكر الذي 

یستحوذ على كل الممیزات التي تجعله یحتل الدرجات العلى في المجتمع.

.30العلم من منظور الفلسفة النسویة، تریمیني طریق الخولي، ص -شیفرد، أنثویة العلملینداجین 1
.30ص المرجع نفسه، 2
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:" الیاقوت"المرأة بوصفها تمثیلا للسلطة. 04

نجد في الروایة نموذجا للسلطة السیاسیة متمثل في شخصیة الیاقوت، فالروائیة من خلال 

هذه الشخصیة تقوم بنقد الأنساق الثقافیة والاجتماعیة السائدة والتي تشكلت منذ أزمة الجزائر*، 

وذلك لما یة العربیةب المتون الحكائیة لكاتبات الروامثلت السیاسة سؤالا مركزیا في أغل« ولقد 

، فشخصیة 1»أة في مختلف أبعاده النفسیة والذهنیة والاجتماعیةر لها من آثار على وضع الم

ة الأولى الممارسات داخل وسط اجتماعي، باعتبارها الحاجبالیاقوت هنا تحیل إلى مجموعة من 

دافع عن في بلاط الحكم، كانت من المنتسبات للجمعیات النسائیة التي توصاحبة الكرسي

رموقا في الأولى للنساء بعد أن احتلت منصبا مدوة ، لكن سرعان ما تحولت إلى العحقوق المرأة

احذري من " !!لیاقوت...اما أوصتني به السیدة قائلة لي: اسمعي یا ى لا أنس« السلطة، تقول: 

أنا بونسوان"، فهمت بعدها أنّ عدوي المتربص بي لن یكون سوى" بونسوان"، منذ تلك اللحظة

التي كنت أتعاطف معهن، وأمشي في مظاهرات الجمعیات النسائیة، بدأت آخذ حذري منهنّ 

ر ابعادي من ، عدواتي هنّ النساء... النساء خطخشیة أن یأخذنّ مكاني عند صاحب الغلالة

.2»بلاط صاحب الغلالة

فعندما « ف" الیاقوت" أصبحت ترى كل أنثى كعدو لها، خصوصا إذا اقتربت من "الزعیم"،

تتسلل السیاسة إلى عقل المثقف فتنخر فیه وتبعده عن رؤاه الفكریة التي یوظفها في خدمة 

المجتمع، یصبح السیاسي یوظفه لخدمة مشاریعه السیاسیة، وفرض سلطته على فكر المثقف، 

بن جمعة، الروائیة النسائیة الجزائریة، أسئلة الكتابة، الاختلاف والتلقي، الدار المغاربیة للطباعة بوشوشة 1
.76. ص 2009، 1والنشر، ط

وتغییر واضطراب نظام الحكم ، إذ شكل الوضع في الجزائر، ابن التسعینات راهنا المقصود بالأزمة هنا: *
مخیفا على الصعید السیاسي بسبب الحضور البشع للإرهاب.
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فیصبح دور المثقف اللجوء إلى الصمت والهروب وراءه ویبقى سجین الخوف من قمع السلطة، 

یتغیر الناس حالما یجلسون على كرسي لسلطة.« ، وذلك ما جسّده قولها: 1»أطماعهأو رهینة

.2»یتغیرون... یتغیرون جذریا فلا نعود نعرفهم 

« بدأت " یاقوت" مرحلة جدیدة في مسیرتها الحیاتیة، هي مرحلة السطوة والسیطرة تقول: 

لالة، رتبة الحاجبة الأولى لدى صاحب الغإنّه وباء السلطة...وباء ابتلیت به، لا تنسي أنني في 

، 3»الكثیرین، وهذا لیس بالشيء الهین، ثمّ إنّه سلمني الكرسي والصفارةلعابیسیل له منصب

جذورها ممتدّة میر السیكولوجیة، المعاصرة، إنّ ولیست هذه السیطرة والتسلط عند المرأة من ض

جیش نّ اللائي یمسكن مقالید الحكم والمنذ القدم، حیث كان النساء في العصر الیوناني ه

نّ هؤلاء النساء كنّ شدیدات القسوة مع الرجال وأنّ المرأة منهن وشؤون الدولة الأخرى، ویقال إ

ریب أیضا أنّ بعض ، والغ4كانت أحیانا تقتل الرجل بعد العملیة الجنسیة كما یحدث لذَكَرْ النّحل

مریكا وأنّ في أاء كان یعیش حول نهر الأمازون نّ مثل هذا النّوع من النّسأالمصادر تقول ب

بعض القبائل الهنود الحمر كانت فیها  النساء قویات، وهنّ اللائي یحكمن، وعرف عنهنّ قسوة 

.5نساء الأمازونیات والیونانیات

أقوى من الرجل هي التي تحكم، وكان الرجل البدائیة كانت في عهود الأمومة إنّ المرأة

وأنّه في هذه الفترة بالذات شعر الرجل بالاضطهاد وأضمر للمرأة الخوف والكراهیة خاضعا لها، 

والغیرة، وظلّ من أجل أن یعزلها عن عرشها ویجلس مكانها، حین جلس الرجل مكان المرأة كان 

.95. ص 2007، 2عائشة بنور، قراءات سیكولوجیة في روایات وقصص عربیة، وزارة الثقافة، الجزائر،ط 1

.156الروایة، ص  2
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إلى أن یقهرها ویقیدها علیه أن یثأر منها بسبب قسوتها القدیمة علیه، وكان في حاجة دائمة

، وتشیر معظم المصادر الأنتربولوجیة إلى أنّ  المرأة 1ولي على الحكم مرة أخرىستتخشیة أن 

هي التي سیطرت على الحیاة والنسل لفترات طویلة جدا من الحیاة البشریة، ولا تزال بقایا 

ا و امریكمجتمعات الأمومة هذه في بعض مناطق في افریقیا وبعض مناطق في آسیا والهند

.2والجزر من حولها

تطرح الروائیة من خلال  شخصیة " الیاقوت " نموذج للمرأة السلبیة المنفرة، وهي نقیض 

تتصف بصفات ما أنّهاكتخدم مصالحها على حساب الآخرین، االمرأة الجاذبة، فهي منفرة لأنّه

فكل ما كان یشغل بالهامنغمسة بالرذیلة والفساد، امرأةرف  المجتمع، فهي أخلاقیة سلبیة في ع

ن یصیبه لا أرید أ«رضاء " الرئیس صاحب الغلالة"، إذ تصف علاقتها بالزعیم فتقول: هو إ

الطویل، إذا ما أصابه من سوء سیسلبني من سیأتي بعده الصفارة مكروه، وأرغب له بالعمر

راد حاشیته لا یحبونني، طبیعي فأنا الحاجبة الأولى، الكل یدرك أنّه وحده من فوالكرسي، أ

،  سر علاقة الیاقوت 3»ویصرُّ على بقائي  في السلطة دون أن یدركوا السر في ذلكیحمیني،

جتماعیة والعلاقات ، إذ یسود حكمه نوع من الفوضى الابالزعیم هو مشاركته للعبث السیاسي

، إنّها 4»إن هو سلبي  الصفارة و الكرسي سأفضحه في البلاد« المحرمة وعلاقات الزنا، تقول: 

لا امرأة...أنا موبوءةماكن أو ابنة شوارع «ن الحیاء، فهي لا تخجل، تعترف بأنّها: امرأة فرغت م

www.kotbarabia.com. .106ص الرجل والجنس،،نوال السعداوي 1

.107، ص المرجع نفسه 2
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فضائح، أنا الفضیحة ولا شيء في وجودي امرأةتزعجني الفضائح بل بالعكس تسلیني كثیرا، أنا 

.1»لى به غیر لعبة السلطةأتس

تقدم الروائیة من خلال هذه الشخصیة صورة فجة عن الواقع، " فالیاقوت" تمثل النموذج 

الكامل للقبح الخارجي والداخلي سیاسیا واجتماعیا، وقد ساعدها العبث السیاسي على التمرد، 

فیرصد السرد مسیرتها منذ مراحلها الأولى،  حیث تصف صدیقتها المقربة " سعدیة " سلوكیاتها 

مراهقتنا أنا والیاقوت كم من الجنون، حشد من المغامرات والحكایات تربطنا الواحدة «قول: فت

، إنّ المسار 2»بالأخرى رباطا وثیقا، حتى أننا فقدنا عذریتنا في الیوم نفسه.. والمكان نفسه

لسؤال السردي یؤكد أنّ الیاقوت تعیش العبثیة والقیم السلبیة والأعراف الفاسدة منذ مراهقتها، وا

إذ تسرد صدیقتها " سعدیة" خبر توظفها كهذه ان تشعل منصبا في السلطة؟لامرأةهنا: كیف 

عن مهمة الحاجبة سمعنا  في  نشرة الأخبار التلفزیوني الرسمي« في القصر الرئاسي، تقول: 

آخره بأصدقائنا، ى علا آنذاك ، ملیئا غاصّ كان البار،زعیملیها من قبل الوكلت إأالأولى التي  

منه، وباركنا لها في غیابها سلطة الصفارة س البار الذي ترعرعت فیه وتخرجت رفعنا كأسها وكأ

.3»والكرسي...یاله من شرف خرجت من بارنا مباشرة إلى وظیفتها السامیة في قصور الزعیم

الذي یسوده إنّ شخصیة الیاقوت جسدت بالفعل الوضع السیاسي والاجتماعي المتأزم 

تمیزت ساسي لصفات السلطة بادئ فیه، فالیاقوت هي الحامل الأالفساد مع انعدام القیم والم

یرفض لها طلب، من أهم بسلطویة عالیة على  من حولها خاصة النساء إذ لا یستطیع أحد أن  

دة أهدافها إرضاء أهواء الزعیم صاحب الغلالة العاجز جنسیا، كانت تحضر له النساء لاستعا

.74ص الروایة 1

.104، ص المصدر نفسه 2
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لآن أشم رائحة التنكر اي قدّمت الكثیر لذلك الأخرق ، و أنا الت«نشاطه الجنسي، فتقول: 

تك من البوهیمیة ته المتحشرج: أخرججنسیة فاشلة یذكرني دوماً بصو والجفاء... بعد كل عملیة 

.1»نت لا تساوین بصلة خامجة...أیا " الیاقوت" و 

"          هكذا تحیلنا الیاقوت" إلى الصورة المشوهة لنظام الحكم، فتتجمهر" أفعال السیاسة

( إن صح التعبیر )، في هذه الشخصیة لتعلن نهایة السیاسة، بعد أن ضرب الفساد ضربته 

.2القاضیة

ي تصاب بالجنون نثویة تشهد علیها نهایة الیاقوت أولا  التنظر أهایة من وجهة هذه النّ إن ّ 

، 3»، وهي تنفخ بملء أوداجها في صفارةتهرول شبه عاریة« بعد أن تمّ خلع الرئیس، كانت

وبالتالي نهایة نسق ثقافي لواقع یسوده الانفلات الأخلاقي.

.69، ص روایةال 1

.206فاطمة كدو، الخطاب النسائي ولغة الاختلاف، مقاربة للأنساق الثقافیة، ص 2
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توطئة:

موضوع قلق یشكل )الآخر(أنّ هذا النسائیة، ذلكهاجس الروایة)الآخر(قتراب من الإیعتبر

وبما أنّ الابداع عند المرأة مرتبط باستعادة ،1عند المرأة، یستدعي كثیرا من التأمل والقراءة المتأنیة

ني أنّ المرأة ها، الشيء الذي یععتبار لأحلام المرأة المسكوت عنالتوازن التاریخي المفقود، ورد الا

فنا فإنّها تنتجه بطریقة قد تكون مختلفة عن السائد في طرق الانتاج، ویأخذ حین تنتج ابداعا/

یض الذي قد لا یعبر عن وعي موضوعي حین یطرح نفسه من الاختلاف ــ هناــ معنى طرح النق

منظور رد الفعل، ولكن الاختلاف المؤسس على موضوعیة الرؤیة انطلاقا من موقع المرأة ضمن 

، وحین تكتب المرأة عن 2منظومة محددة جعلت صوتها یتوارى إلى الخلف لیتبدد التفاعل الحواري

:اعتبارها بمّ الرجل تنطلق من معیارین أساسین، إ

حاملا لمعایر وأعراف ثقافیة)أ

.3باعتباره حارسا للمؤسسة الذكوریة ممثلا لأنساقها الثقافیة)ب

فإذا كانت الروایة الذكوریة قد أنتجت ــ وفق منظور الرجل ورؤیته ــ الأنثى الجسد والأنثى 

یهمنا في هذا الفصل هو منظور المرأة ورؤیتها للرجل بناءا على ا ، فإنّ م4الرمز والأنثى الروح

العلاقة المتوترة بین ( الذات ) الأنثى، و ( الآخر) الرجل، فكیف نظرت المرأة / الكاتبة إلى 

الرجل؟ هل كانت صورته إیجابیة أم سلبیة، وهل سخرت الروائیة شخصیة الرجل لمعالجة قضیة 

.191الأخضر بن سایح، سرد الجسد وغوایة اللغة قراءة في حركیة السرد وتجربة المعنى، ص 1
، الدار 1شركة النشر والتوزیع المدارس، طزهور كرم، السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم والخطاب، 2

.92ص. 2004البیضاء، 
.141فاطمة كدو، الخطاب النسائي ولغة الاختلاف، ص 3
.05خضر بن السایح، سرد الجسد وغوایة اللغة، صالأ4
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سنتبینه من خلال  محاولة استكشاف جوانب من شخصیة ؟ هذا ماالمرأة ومشكلاتها في المجتمع

الرجل كنموذج في روایة "الذروة".
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سلطة الرجل الحاكم على المرأة:.01

لیها ضمن مجال السؤال الثقافي العام، تجعل من المرأة باستمرار الوضعیة المتفق عإنّ 

تحدد من خلاله المرأة شروط قاروغیاب موقع موضوعا إشكالیا بحكم عامل الهویة المشوشة،

مقابل، یغیب الرجل سؤالا، و تغیب بذلك الدراسات حوله لاعتبار هویته ال، وفي قدراتها و فعالیتها

"* إلى زإلیزابیث یادنت" ــ سلفا ــ في اطار منطق القبول تاریخیا، وهذا ما حذا بالباحثة المحددة

أنّ الرجل معتبر یحیط به، وترجع السبب إلى الصمت الذياكتشفتبسؤال الرجل، بعدما الاشتغال

لذا لزم الأمر دراسته من خلال المنطق الذي یتحكم في هویته، وعبر طرح «ككائن بدون مشكل

وعیه للسؤال والتأمل سواء بشكل نظري على صیغة أبحاث دراسیة أو على شكل إبداع تشخص 

.1»ا وعالمها النفسي وسلوكهامنظورها للرجل كما یتجلى في وعیهالمرأة ــ الكاتبة ــ 

" انطلاقا من علاقته بالمرأة من خلال استراتیجیة " الذروةوتأتي صورة الرجل في روایة 

الكشف على تعالي الرجل في المجتمع ونظرته الدونیة للمرأة، فهو دائما المتحكم یمارس سلطته 

" الزعیم صاحب الغلالة"في الروایة هو الرجل/ الذكروقوته على النساء، وخیر من یمثل هذا 

والفساد، یتمتع هذا الذكر بنزعة سلطویة، فهو حاكم البلاد والأمر الناهي فیها، یسود حكمه العبث

الناس لا یعرفون شیئا عما یدور في فكي الرحى السیاسیة...لا «:یاقوت"ال" الأولىته بتصرح حاج

2.»شيء غیر الكذب...ولا مقدار ذرة حقیقیة 

ادینز الیزابیث: أزمة الهویةالرجالیة في حوار مع البحثة، أجراه معها جون فرانسوا دوروتي، تر: محمد هشام، ی*
.05. ص1994، 425جریدة الإتحاد الاشتراكي، ع

.139كرام، السرد النسائي العربي مقاربة في المفهوم والخطاب، ص هور ز 1
.74الروایة، ص 2



الذكر في روایة " الذروة "/تجلیات الرجل الفصل  الثاني                

45

یه في سریة تامة الحاكم، زیر نساء، عاجز جنسا، كان دور الیاقوت إحضار النساء إل

سقت له النساء مثل قطیع النعاج في «ة الأولى لدیه، نقرأ ذلك في المقاطع التالیة:بتبارها الحاجباع

ت لا سریة تامة... كنت انتقیهنّ بعنابة...نساء جمیلات، صغیرات وكبیرات، متزوجات ومخطوبا

یرضى أبدا ولا یقبل الأرامل، لأنّه یتطیر منهنّ...

كنت أختارهنّ بضمیر وطني عال، بكل دقة وعنایة...أشرف علیهنّ، أوجههنّ في كل كبیرة 

، هذه المقاطع تشیر إلى نظرة المرأة إلى بنات 1»وصغیرة قبل أن یلجن الى قصره عجینة طریة 

تهدي إلى الزعیم الذكر، نساء من أجل استعادة "الیاقوت"جنسها وإلى نظرتها إلى الرجل، وها هي 

، المرأة تقدم المرأة وتهدیها، حیث تصبح الأنثى مادة غذائیة نشاطه الجنسي، وإطالة شبابه ونضارته

المضاجعة، لیأتي بعدها شبابه وینتهي دورها بمجرد حدوث أو دواء طبیا یتناوله الرجل لیدیم

وتوجیهاتها، والمسألة " الیاقوت"یمنحنه دمهنّ وجسدهنّ، تحت حمایة أخریات یتعاقبن على السید و 

هنا لیست في رغبة الرجل وشرهه وغروره، ولكنّها في حماس المرأة ومفاداتها بنفسها وبجنسها لكي 

" كانت تنتقم من كل امرأة تتقرب الیاقوت، فـ" 2تكون مجرد جسد یقدم للرجل لیعیش ویتمتع ویدوم

، " الطاووس"من بینهنّ من أن یقع في غرامها، ویرمي بها خارج السلطة،من الزعیم، خوفا

هي امرأة جمیلة وذات سحر وثقافة وحضور، بدأت تقترب من صاحب «: قائلة" الیاقوت"فهاتص

الغلالة فأثارت شكوكي، اضطررت إلى التخلص منها، دبرت لها مكیدة صغیرة أدخلتها 

" سعدیة "قوت ــ أرغمت صدیقتها یا، كما أنّها ــ ال3».. السجن...ارتحت منها...لم تعد خطرا علي.

على إرضاء أهواء الزعیم وأجبرتها للخضوع إلى عملیات تجمیل قصد إغوائه، في هذه المواقف 

.71ص ،روایةال1
.69. ص 2006، الدار البیضاء، 3ینظر، عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، ط2
.73الروایة، ص 3
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ــ على الضغف الأنثوي بسبب ارضاء نزوات صاحب الغلالة، یاقوتیتضح لنا تمرد الأنثى ــ 

یمیزك «الوحیدة التي رفضت تسلیم نفسها للزعیم، فهي امرأة مختلفة عن سائر نساء بیئتها"أندلس"

، 1»ویقال إنّ الفنانین میزانا آخر للوجودشيء ما لا یوصف، شيء بقربك من الملائكة، إنّك فنانة

نت كا«"أندلس" متعففة جدا، اختارت المواجهة على أن تسلم نفسها، لها وجهة نظر في الجنس،  

تقول دائما إنّها تستحفظ بعذریتها للإنسان الذي ستحبه وتمنحه حیاتها، وتعتقد أنّ المرأة السهلة 

التي تسلم نفسها ببساطة لرجل ما تفقد بریقها سریعا، وأنّ كل مضاجعة تنقص شیئا من بریق المرأة 

ع ازدیاد العدد وجاذبیتها، وتذبل أنوثتها، كل رجل یضاجعك یمتص منك شیئا من مائك، فتجفین م

.2»والتجارب

وهذه «فالروایة هنا تحاول الوقوف عند مفهوم آخر للثقافة الذكوریة في تعاملها مع الأنثى، 

هو عقلي وثقافي وفكري وترهنها في جسد ریف الأنوثة عن السیر في نهج ماحالثقافة تعمد إلى ت

.3»شبقي مثیر، إذ تمنع الثقافة الجسد المؤنث من حقه الطبیعي في إرسال إشارات عاقلة

،الیاقوت، الطاووس(تطرح الروائیة من خلال علاقة الرجل الحاكم مع  الشخصیات النسائیة 

" " سعدیة" مع " الیاقوت، قضیة اختزال المرأة في الجسد، تستشف دلك من حوار)أندلسسعدیة،

بها فراش هارون الرشید، مفاجأة تلیق بمقامه، وعدته أخبرته أني أهيء له مفاجأة، حوریة لم یهنأ«

المتعة، "هنا إلى المرأة تنحصر في جدود جسدها، ولا تتعدى مجال الزعیم ، فنظرة الرجل" 4»بالجنّة

والحقیقة أنّ نظرة الرجل إلى المرأة من هذا المنظورــ أي أنّها مجرد جسد یغري ویمتع ــ متوارثة منذ 

.72، ص الروایة1
.102نفسه، ص المصدر 2
.97فاطمة كدو، الخطاب النسائي ولغة الإختلاف ــ مقاربة للأنساق الثقافیة ــ ص3
.148الروایة، ص4
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لا تملك الثقافة الشخصیة «فرضته الثقافة الذكوریة حول الأنثى، حیث القدم، وهو نسق ثقافي

نّه متمكن ومنغرس منذ الذاتیة الواعیة القدرة على إلغاء مفعول النسق لأنّه مضمر من جهة، ولأ

.1»القدیم

" الضغط والهیمنة التي یمارسها الآخر على " أندلسمع " الزعیم / الرجل "ویعكس حوار

المرأة، وكذا العمل على تطویقها وامتلاكها، فرغبة الرجل في امتلاك المرأة یجعله یستعمل شتى 

الوسائل لتحقیق هدفه، تستشف ذلك في المقاطع التالیة:

ستقولین لي ماعاش من یرد طلبك یا صاحب الغلالة- 

لا أرى ولا أتصور أن تردیني أو أن ترفضي طلبي- 

لأمر الناهي وكل ما في الأمر أنّي أرغبك لا سلطان فوق سلطاني، أنا القاهر، وأنا ا- 

وأریدك

هل یوجد واحد في هذا البلد لا یعرف أنّ من عادتي الأمر ومن عادة الآخرین الطاعة یا - 

.2»دلس؟ أن

وفي مقابل ذلك جاءت ردة فعل أندلس لتصف موقفها المدجج بالقلق والارتباك محاولة رد 

الاعتبار لذاتها المغیبة

یا صاحب الغلالة " لو كان قلبي معي ما اخترت غیركم"- 

على العقل أحیانا أن یذعن لأوامر القلب ومنطقه، فاعذر عقلي یا صاحب الغلالة- 

.82محمد عبد االله الغذامي، النقد الثقافي( قراءة في الانساق الثقافیة العربیة)، ص1
.210الروایة، ص2
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إلى النهر، لكنك لن تستطیع أن تجبره على الحصان لغلالة أن تأخذ تستطیع یا صاحب ا- 

.1»الشرب

الات القهر الذي یمارس ضد " و الزعیم عن حالة من ح" أندلسف هذا الحوار بینیكش

لا «المؤنث، فمفردات من قبل: القهر، والتعنیف والتسلط التي أفرزتها الجملة الثقافیة المهمش/

، تؤشر على القیود الاجتماعیة الضاغطة 2»سلطاني، أنا القاهر، أنا الآمر الناهيسلطان فوق 

التي یفرضها الرجل على المرأة یمارس فیها قوته وجبروته علیها.

ى تشویه الرجل داخلیا وخارجیا إلالزعیم "سعت الروایة من خلال هذه الشخصیة الرجالیة" 

، 3»ة...دلى، وتظهر أثار عملیات جراحیة جانتفخ یتدبطنه الم«أدق تفاصیله الجسدیة فتص

یرید أن یكون قویا دوما «حرمته من قدرته الجنسیة ووصفته بالعاجز، ومن المعروف أن الرجل 

سواء على الرجال أو بالأحرى على المرأة، إذ یمتلكه هاجس دائم حول فحولته ورجولته، إنّ ضعفه 

«هروب منه ـــــالالزعیم "ه العجز القاتل الذي یحاول " ـــنّ ، إ4»ه بفقدان رجولتهـــــالحاسم هو إحساس

ذي یستحق أن یبایع أو ـــــوام الــــائم والقــــلا یرید أن یعترف بعجزه، یرید أن یبرهن دائما أنّه القیم، والق

ائة من أصوات الشعب ـــفي الم99ر من ــــعروفة، أي أكثـــــــــــــتخب علیه بالنسیة العربیة المـــــین

.112، ص روایةال1
.210نفسه، ص المصدر 2
.170، صنفسه3
محمد نور الدین أفایة، الهویة والاختلاف في المرأة ــ الكتابة والهامش، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، 4

.53ص
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تهبدرا، تقول حاجـــته مازال قادرا مقتـــنساء ویرى نفسه دائما أنّ ـــبالان یلصق عجزه ــــ، ك1»بهالمفتون

.2»یضع كل  العتب علي... وكأنّني أنا السبب  في عجزه«" الیاقوت" :

، والحط من قیمته ودوره، فیخلع من الحكم / الحاكمالرجلصل الروائیة في تهمیش صورة توا

خرج هائما  وهو یصرخ، «الأخیر بالجنون ویستبدل بخادم مخنث كان یشتغل عنده، لیصاب في

بد أنّ في الامر مزاحا ما، أنا صاحب الغلالة ولیس غیري أحد، أنا القاهر الجبار ولیس ...لالالا

ري، كیف یجرؤون ویطیحون یإلا خادمي یأتیني بالطعام حتى سر ذلك المخنث سواي أحد، وما

قبل الروائیة، أو المواجهة بالمثل أورد فعل ، لا یعني هذا الحضور للرجل ممارسة رد فعل من 3»بي

مضاد للأفعال التي كان یمارسها على الأنثى، وإنّما یعني خلق نوع من المصالحة.

.70الروایة، ص1
.81المصدر نفسه، ص2
.213، صنفسه3
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تقدیس الأبوة:.02

، حیث أظهرت بالدالة على الاهتمام الكثیف بالأ"زحما من العبارات " الذروةیحمل نص

وتصف تفاصیله الجسدیة والفكریة إیجابیاتالساردة " أندلس" حبها الكبیر لوالدها...لرجل تكشف 

بالمظاهر، ... أبي واحد من هؤلاء الرجال الذین رغم بساطتهم الظاهرة وعدم اكتراثهم«فتقول:

ودون شعور جارف بوسامة وجاذبیة طبیعیتین شدیدتین، لا یقف المقترب منهم دون انشداه،اخلقو 

.1»بأنّ ریحا قویة تدفعه نحو الهاویة

إذ أبرزته بصورة أولت له الروائیة عنایة خاصة،ب في الروایة بحضور واضح، فقد یتمتع الأ

یوفر لها كل ما حرمت منه: كان ، التي حاول أنمن أجل إسعاد ابنته أندلستعكس ما یفعله أب

أوسع لنمو فكرها وثقافتها، لذلك كان یقص لها الحكایات ا لأن  یفسح لها مجالا یسعى جاهد

كعادته یمنحني وقته كاملا، یروي لي قصصا «والقصص ویجلب لها كتبا من مختلف الثقافات 

د أنّه كان یستقیها من ألف خارقة...یصور لي حیوانات رائعة تتكلم مثل الفلاسفة، عرفت فیما بع

ه، یسخر أنّه كان یخترع لي قصصا من عندلیلة ولیلة، وكلیلة ودمنة، وخرافات لافونتین، وعلمت 

لي خیاله، لي وحدي، یأخذ كل الوقت اللازم كي یختار ویشتري لي الثیاب الجمیلة والأحذیة 

هو نموذج للأب المثالي في تفانیه وقدرته على والد أندلس"، ومن هنا نجد أنّ" 2»والجوارب الملونة

تربیة ابنته بعد أن فقدت والدتها، فیمثل رمزا للتضحیة والمثل الأعلى للعطاء.

ة تمتاز تشخصیضحیات الصادقة في سبیل الوطن، والد أندلس رجل ثوري، یمثل الماضي والت

وهي تستدعي ذكریات من ماضي والدها "" أندلسبالشجاعة والجرأة والتحدي، لقد ورد على لسان 

.42ص روایةال1
.42، صنفسهمصدر ال2
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كان یقص علي أحسن القصص كأنني أرى و أسمع «رب التحریر الجزائریةحالمجاهد في 

ویقول لي: لم یكن الحصول على أصحابه ورفقاءه، الأحیاء منهم والذین استشهدوا، یذكرهم بخیر

بنیتي فل الشهداء یاصغیرتي، جدك استشهد في بدایة المقاومة، لكن قواالاستقلال بسیطا یا

أشاهد تحركاته بین الجبال وبزته العسكریة، والروایة المرفوعة عالیة في یده، طویلة، كأنني

.1»وشجاعته وإقدامه وحلمه بتحریر البلاد، ورفضه لذل وهوان الاستعمار

ماضي والدها وتتفاخر به، ففي كل مرة تذكر اسمه، تحس بامتلائها أندلستستحضر 

وقد ترتب عن هذا الشدید به، فبعد أن فقدت والدتها أصبحت تعاني من ضیاع نفسي،وتمسكها

كل فتاة بأبیها «الفقدان تعلقها الكبیر بوالدها، تصفه بالملاذ والحصن الحامي والغطاء والسند 

معجبة، وكل شيء یفضح افتتاني به، لست أرى سواه، هو أبي، هو أخي...ألم یمنحني اسم أمة 

.2»سلطاني وعبدياندلس؟ هو 

عن النصوص الروائیة الأخرى، فبالرجوع إلى مختلف " الذروة"تختلف صورة الأب في نص 

م الروائیات تتجه نحو إطلاق صرخة الظلم بأنّه متسلط، فمعظصور الأبالكتابات النسائیة التي ت

الأسري المكروه من ما یتخذ ــ الأب ــ صورة الكائن التي تعاني منه المرأة من طرف والدها، فغالبا 

جانب ابنته، تعتبره رجلا تقلیدیا فكره محصور في أنّ الأنثى تشكل ثقلا على كاهل العائلة فیلجأ 

إلى تزویجها في سن الطفولة وهي لا تعرف شیئا عن الزواج.

الذي ینبذ معالم التخلف " فتمثل الرجل المتحرر" الذروةروایةالأب فيأمّا بالنسبة لشخصیة 

ة في یده یدي الصغیر «علیها اارا متسلطجبدودا ورحیما على ابنته ولم یكن والجهل، فقد كان و 

.45، صروایةال1
.43، صمصدر نفسهال2
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یتین كي أراه جیدا، كأنني تعثرت، طریق المدرسة...اسبقه خطوة أو خطإلى ناالدافئة...یرافقني أحیا

، توغل أندلس في وصف أبیها، 1»انتبهي للطریق یا أندلسیلتقطني مثل زهرة ثم یضحك ویضحكــ

«فهو في نظرها الرجل الذي لا یشبه أحدا، تقر بانبهارها بثقافته وخبراته وتحصیله المعرفي 

إعجابي به لا حدود له، حین یرتل القرآن والناس نیام، أو حین یرشق بالموسیقى أشعار المتنبي أو 

زهوهخشوع...كتبه وحدهایقلب صفحات المعري والتوحید في ، أو حین فیكتور هیجو

قدیمها، وتبختر قلم الرصاص على هوامشها...خط یده بیضاؤها، وحدیثها و و وانتصاره...صفراؤها

.2»مزال یأسرني

كل ما سبق یدل على التعلق والاهتمام الشدید لأندلس بأبیها، فتصل فیها احدى مراحل وصفه 

نونتي وقدري، حین یضحك تكاد النار یدب هواه في میاه بصري، في كی«إلى الحاقه بالمقدس 

تضیئ في صدري، وكأنّ االله الذي سواه جل جلاله ركز كل قدرته وحسن فعله وفنه في هذا الوجه: 

وجه أبي، أساریره توقظ ما غفا من الدنیا حولي

انصاتي الیه تضرع...كل الشوارع فارغة الا منه، كل زحام یفضي الیه، هو الشمس وما عداه عباد 

، یكشف لنا هذا الوصف ذروة حب تعلق أندلس بأبیها لتصفه بكل هذه الصفات.3»الشمس

وقد ظهرت العدید من الدراسات السیكولوجیة حول تعلق الفتاة بوالدها وحبها الشدید له، من 

أنّ البنت الطبیعیة حین تولد تحسد أخاها الولد «بینها نظریة فروید" المعقدة"، یرى من خلالها 

یة، بالطفل فهي تشفى من عقدتها الأودیامتلاكه عضو الذكر، وحین یخذلها أبوها ولا یمنحها بسبب 

لكنها تظل تأمل في الحصول على الذكر بلا جدوى ثم تقبل الحقیقة وهي أنّها ذكر مخصي 

.45صروایةال1
.45، صنفسهدر مصال2
.44، صنفسه3
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، ولكن مع تطور 1»وتحاول أن تعوض عن نقصها بالحصول على طفل، وبهذا تسعى إلى الرجل

لا یعبر في الواقع عن «( أو ما سماه بعقدة إلكترا )ة ثبت أنّ مركب " فروید " الدراسات الحدیث

رغبة جنسیة، وإنّما هو تنازل عمیق من صاحب العلاقة الذي یرضى بأن یكون مادة في الخضوع 

ر أنّ وجودها له ما یبرره وتصبح والتعذیب، وإذا أظهر الأب حنانه وعطفه نحو ابنته فإنّها تشع

ة بجمیع المناقب والصفات التي یصعب على الآخرین الحصول علیها ومن المحتمل ینئذ مزودح

أنّها ستشعر بالشوق طوال حیاتها إلى هذا الكمال وهذه الطمأنینة، أمّا إذا لم تحظ بهذا الحب 

الاعتبارالأبد بأنّها مذنبة أو ستلجأ إلى البحث في مكان آخر عن التقدیر وزیادة فستشعر إلى

كاتبة ، وبهذا قدمت ال2»وتصبح حین ذلك عدیمة الاهتمام اتجاه والدها، وقد تشعر نحوه بالعداء

شخصیة الأب المثالي، لتجسد من خلاله نموذج الرجل المثقف الواعي، الذي منح الحب والحنان 

لأندلس وعوضها عن فقدان أمها

3ت الأرب... أبي الأحب: وحقك أنت المنى والطلب     وانت المراد وان

یجعل من الذكورة قیمة ثقافیة تؤشر على الفحولة «تحیلنا هذه المقاطع السردیة على نسق ثقافي، 

والرجولة والتحدي والصیر على الشدائد وغیرها من الأوصاف التي تدل على البعد قیمي للرجل / 

.4»الأب

.113، صobarabia.comtwww.kotنوال السعدي، الأنثى هي الأصل، 1
.98سیمون دي بوفاري، الجنس الآخر، ص 2
.15الروایة، ص3
.198فاطمة كدو، الخطاب النسائي ولغة الاختلاف، ص4
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شخصیات رجالیة أخرى:.03

أمازیغ ( الأمل  المفقود ):.أ

الروایات النسائیة، ایر النموذج النمطي المتداول في نقع في هذه الروایة على نموذج رجالي یغ

الرجل الملتحم بالواقع، یتفاعل مع العالم الخارجي، حیث یتمتع بشخصیة " أمازیغ"،وهي شخصیة 

غیب فیه یكن یعجب أمازیغ العالم الذي نحن فیه، ت«مستقلة تمارس حریتها على نحو ما، فلم 

منه العدالة، ویسوده الطغیان، لست أدري من أین كان یستمد قوة إیمانیة المتجذر وتنتفيالحریة، 

.1»في التغییر، فیرفع یده قائلا: إن لم یعجبك العالم الذین أنت فیه فساهم إذن في تغییره

على الهویة الأمازیغیة المهمشة، بكل ما تحمله من قیم مجسدة في هذا أمازیغتحیلنا شخصیة 

في الجلسات القلیلة «لا مكان فیه للفرد المثقف الحالم سلرجل الذي رفض العیش في واقع تعیا

الحیاة الجمیلة: اكتشفت ثقافته العمیقة في الفنون الجمیلة ةفدلمعدودة التي منت بها علینا صا

ما قرأ لي أمازیغ مقاطع من قصائد جمیلة، یختار منحاها فلسفیا بالأمازیغیة، ویحبه والشعر، كثیرا 

.2»رقیقا یفضح هشاشة بالعربیة، ویفضل قصائد بالفرنسیة

الذي یرمز للسكان الأصلیین للجزائر، یحیلنا بالدرجة الأولى إلى الهویة الأمازیغیة "أمازیغ"

صور، هو الذي بقي على مر العوالاضطهادا الظلم الذین رفضو یینالضائعة، وإلى الأمازیغ

ة ومعتقداته التي آمن بها والتي دافع عنها  أجداده ضد كل مستعمر طامع تهوییناضل من أجل 

في أرضه.

.187الروایة، ص1
.188المصدر نفسه، ص2
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من حل سوى الانخراط في العمل السیاسي السري من أحل تحقیق أحلامه أمازیغلم یجد 

أنّه قیادي في حزب غیر معترف به من طرف النظام، أجبر على أن «" "أندلسومطالبه، فقد أخبر

ینشط في السر، ویعتبر العمل النقابي والدفاع عن العمال والطبقة العاملة وعن الفقراء، من 

صراع الهویة الضائعة التي تحاول أمازیغفقد جسّد لنا ،1»الأولویات التي سطرها ونذر  لها حیاته 

فن النظام السیاسي، وتسلط الدولة على الشعب.النهوض من جدید وسط تع

"، " أندلسذلك الجوهر الرجولي الذي تبحث عنه البطلة أمازیغمن جهة ثانیة، فقد جسد لنا 

بسبب سري الدفین، سري أنّ قلبي «فبعد تعرفها على أمازیغ أصبحت ترفض عروض الزواج وذلك

، 2»ة ولم یدق سوى لواحد وحید یهتف له وبهدق لرجل لیس كالرجال، دق له وحده على حین غرّ 

ر كل أنثى، فهو یحترم المرأة ظع من مكانة الرجل في نة التي ترفبمعظم القیم الذكوریأمازیغیتمیز 

أبطال الروایات العالمیة الذین یجمعون بین الجمال والجلال یشبه أمازیغ «ویعاملها بكل لطف

ففي تعامله مع أندلس لم ینطلق من ایدیولوجیة الهیمنة 3»والشجاعة والحكمة والطیبة والشهامة

بقاء المرأة في المرتبة الثانیة، بل كان في تعامله معها،لاوقانون الذكورة الذي یفرض على المرأة 

هذا ما جعل أندلس تتعلق به وتحبه كما للرجل،لمرأة ذاتا وطموحالبا خلوقا، مثقفا وواعیا بأنّ طی

ما زال أمازیغ یملك مشاعري كلها برجولته وانسانیته واندفاعه الحالم، وكأنّه «دون غیره من الرجال

.4»فارس وسیم آت من زمن الفروسیة

.187الروایة، ص1
.187المصدر نفسه، ص2
.188نفسه، ص3
.190، صنفسه4
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غیر أنّ النظام السیاسي حال دون تحقیق أمل ورغبة أندلس في الزواج من حبیبها، فقد اختفى 

بعد أن طلب یدها للزواج قبل ذهابه لملتقى دولي بموسكو كانت تلك آخر مرة ترى فیها أندلس 

ذات نهار مشع، ركع أمازیغ بین یدي في حركة مسرحیة بینما كنا نجلس في «فارسها أمازیغ

مقهى البحري قبل موعد سفره بیوم للمشاركة في ملتقى حول الملكیة الخاصة وحقوق الطبقة ال

، ني زوجتي وأما لطفلي القادمینتكو العاملة في موسكو، قال لي: أنا أحبك یا أندلس هل تقبلین أن 

غ وأنا أرد بالإیجاب بحركة من رأسي(...) في آخر المساء ودعني أمازیضحكت دامعة العینین 

على أمل ان نلتقي حال عودته من موسكو بعد أسبوع، كان یبدو سعیدا منتصرا، سافر أمازیغ، هل 

.1»سافر فعلا أم لم یغادر، مازال اللغز قائما

هذا الفارس المتخیل المفقود لأمازیغغیر أنّها ظلت وفیة أندلسسنوات عدیدة مرت على 

أن تعیش بدون حب حتى ولو لم یكلل هذا الحب بالزواج الذي جاء لیؤكد لنا أنّ الأنثى لا تستطیع

لم یظل في قلبي مكان فارغ لساكن جدید، كنت أحس أنّ أمازیغ یرفرف حولي مبتسما یمد لي «

، فرغم غیاب أمازیغ ظلت أندلس وفیة له كما ظل الشعب الجزائري وفي 2»یده وأنّه سیعود ذات یوم

نظامها السیاسي.لبلاده رغم فساد

.189، صالروایة1
.190نفسه، صالمصدر 2
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:"الضائعالحب"یحي الغریب" .ب

الفنان التشكیلي والكهل الأعزب، وردت معلومات عن هذا الرجل " یحي  الغریب "شخصیة 

كان فنانا تشكیلیا بوهیمیا غریب الأطوار بشعر مسترسل وقمصان «على لسان " أندلس" بقولها:

.1»بمربعات دقیقة مفتوحة الأزرار

" النموذج القیم للحب والوفاء والاخلاص ذلك یحي الغریبتعرض الروائیة من خلال شخصیة" 

رق لحال العاشق الناس، وعائلة لالة أندلس، وحتى وتلدها «بجنون لالة أندلس( الجدة )أنّه عشق 

اناس وأخوها اللذان طلب یدها منهما ثلاث مرات، وكل مرّة كانت تجیب بالرفض قائلة: كیف... ی

" "سي العربيظلت على قناعة أنّ زوجها لالة أندلس، 2»من رجلین؟خافوا االله أتریدون أن أتزوج 

"یحي الذي اعتقل من طرف السلطات الفرنسیة ما زال على قیدي الحیاة ولم یستشهد، غیر أنّ 

كان «عنها"، ففي كل مرة كانت تصده وتطلب منه الابتعاد لالة أندلس" لم ینتهي حبه لـ "الغریب

یقضي النهار یدور في الأنحاء، یرسم طوال النهار ثم ینام قلیلا ویتجرأ أحیانا على توسد عتبة 

.3»بابها

من السفر ملاذا، فعمل بتهریب القهوة والتجارة بها دون ترخیس من "یحي الغریب"اتخذ 

یبیع أطنان القهوة ،وشمالهالاد شرفها وعربها، جنوبها یسافر كثیرا عبر الب«المستعمر الفرنسي 

ویشتري إلى أن بدأ یؤسس لرأسمال صغیر یضمن له العیش الكریم، ویمنحه وقتا حرا لممارسة 

من الرسم متنفسا لهمومه الداخلیة، فكان في كل " یحي الغریب" ، اتخذ 4»جنون الریشة والألوان 

.52الروایة، ص1
.83المصدر نفسه، ص2
.53نفسه، ص 3
.52ص،نفسه4
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ساحرة، ینهي أسفل لوحاته بتوقیع مرة یرسم لوحة یروي فیها ما رأى في تنقلاته التجاریة من مناظر

"." لالة أندلسیحمل شكل عینین تشبهان حبیبته 

الخروج من عالمه المأساوي، فیخلق لنفسه عالما جدیدا خاصا به هو "یحي الغریب"یحاول 

یلتقط الریشة مثلما یلتقط المایسترو مسطرته، ثم «عالم الریشة والألوان، وكأنّ الرسم مرتبط بالحب 

یهرب النظر منه بعیدا حیث لا یستطیع أحد رؤیة ما یراه، فیضع اللمسة تلو اللمسة بأناقة حركة 

.1»الذراع، ولید، والكف، والأصابع، فتخرج من حیاة اللون أشكال وعوالم كأنّها خلوقات سحریة

وقد رفع «التمرد لطات الاستعماریة بتحریض الشعب على "من طرف الس"یحیى الغریبهم ات

البعض تقریرات عنه جاء فیها أن اللوحات تحمل رموزا واشارات خفیة تدعوا الأهالي الى الثورة، 

یه على منشورات وطنیة سریة تدعوا لاستقلال دللطات الفرنسیة القبض علیه، عثرت حیث القت الس

.2»مستعمر، وكان هذا آخر خبر وصل عنهلى الالبلاد وتنادي بالثورة المسلحة ع

ل یتوسل حبا مستحیلا، فبعد أن اختفى في ظانتهت قصة العاشق المخلص، الذي وهكذا

یتحدث أهل المدینة عنه بشعور «السجون الفرنسیة، تحول غیابه إلى لغز ثم إلى أسطورة، وأصبح 

" ، أما بالنسبة 3»لت على قارعة الطریقظ، ولم یبق من أثره غیر بعض لوحاته التيالانتماء له

" وغموض اختفائه عظم في عینیها كثیرا.یحیى الغریب" بعد أن اكتشف قصته " للالة أندلس

.53، صروایةال1
52نفسه، صالمصدر 2
.53صنفسه3



الذكر في روایة " الذروة "/تجلیات الرجل الفصل  الثاني                

59

جـ. ابن آل كرز( یهود الجزائر):

"، فتعرض لنا قصة زوجها " العمّة زهیة، یتم تقدیمها من خلال شخصیة ةهو شخصیة ثانوی

عائلة یهودیة تدعى آل كرز، عائلة ظلت لزمن طویل ممتد عل ألفة مع البحر  «الذي ینتمي الى 

من خلالها ان تصور الواقع ئیة شخصیة یهودیة أصلیة، أرادت الروا" آل كرز"، ابن 1»المتوسط

الحیاتي للیهود الذین كانوا یقطنون مدینة مستغانم، حیث كشفت عن الخلفیة الاجتماعیة والدینیة 

يالطابع البشري أنا ذاك، یرو ، تكشف عن جوهر الجزائریینتي كانوا یعیشونها وسط والثقافیة ال

ن اللیالي المؤنسة، عن أیام عمرها الجمیلة الودیعة في مستغانم، وع«آل كرز على لسان أمهابن

تها النساء، مسلمات، عربیات، وأمازیغیات ویهودیات یجمع بینهنّ الحب  العظیم وعن سهرات ملأ

الفساتین الجمیلة، ویطبخن معا الكسكسي  وأطباقا عربیة وأمازیغیة بالفرح، یغنین ویطرزنالمكلل

.2»ویهودیة، ویحتفلن بالأعیاد الدینیة جمیعها معا

«المدینة هادئةمستغانم كانتلك الفترة تصویرا صادقا، فيصورت الروائیة حیاة الناس في ت

توون بین یسكنون بیوتا كبیرة بسیطة...أطفال یأكلون على مائدة الجارة دون تفرقة، یشبعون ویر 

، كانت عیشتهم هنیئة إلى أن استیقظوا في أحدى 3»ه واحد، كل بطریقتهلیدیها ثم یصلون الله، لإ

اذهب إلى بلدك أیها الیهودي«الأیام على صوت شجار بین شبان مسلمین وشاب یهودي

أجاب واثقا!!أي بلد؟ هذا هو بلديبلدي؟- 

لا بل بلدك فلسطین، اذهب إلى فلسطین بلد الیهود- 

.18ص،روایةال1
.20صنفسه، المصدر 2
.21، صنفسه3
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هل جننتم؟ لم أسمع أحدا من عائلتي من قبل یتكلم عن فلسطین...بل هذا هو بلدي وبلد - 

1»أجدادي...ولم أعرف غیره ولن أبرحه...هذا هراء

شتدّت المشاجرة وانتهت بموت ترتب عن هذا الشجار تجاوزات في القذف بالكلام والضرب ا

ویصاب "آل كرز"الحمام الشعبي، یتألم ابن يساخنة فالشاب الیهودي بعد أن القوا به في برمة 

خیبة أمل عندما یتذكر أبویه وهم یغادران مدینة مستغانم أو كما یسمونها مستغالم، هاجروا المدینة ب

... جرحت طفولة عریس زهیة، كان یرى «بعد تلك الحادثة التي زرعت شوكة الحقد بین السكان

أبویه یقطعان البحر الابیض المتوسط بعد الاستقلال، یبكیان العمر الضائع، ویحملان زادا من 

، رغم 2»موسیقى الحنین من مستغالم مسقط رأسیهما، الى مسقط رأس آخر ملوك بني  الأحمر

جارف یجذب عریس زهیة الى ات على هجرة آل كرز إلى اسبانیا، ظل الحنین المرور عدة سنو 

قرر الرجوع إلیها، جاب شوارعها وحاراتها وأروقتها، أنتعاظم الشوق فیه واستكبر إلى«مستغالم

ابن آل كرز، عاد 3»ثم تنقل بین المدن الساحلیة، فحقق مكانته في أوساط الصیادین والنجارة

ظل مجتمع یستمد أفكاره رتب عنها صراع فيتلى الحدیث عن اختلاف الأدیان واللغات إلینقلنا 

من الثقافة والمفاهیم الاجتماعیة .

.22، صروایةال1
.26صنفسه،المصدر2
.19، ص نفسه3
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، وبعد أن حاولنا التعرف على الشخصیة الأنثویة في روایة" الذروة"، هذا البحثةماتفي خ

یمكن إجمال أهم النتائج التي تم التوصل إلیها فیما یلي: 

السردي، باعتبارها المحور الذي تدور حوله خصیة الروائیة دورا فعالا في العمل تلعب الشّ 

والمضمون الذي تتمحور حوله الأفكار كما أنّها تساهم من خلال تفاعلها مع بقیة الأحداث 

العناصر في تشكیل الرؤیة الفنیة للكاتب.

أما بالنسبة لشخصیة المرأة فقد استطاعت الخطاب السردي أن یوضح العلاقة الوطیدة بین 

ركة المجتمع، فقد ساهمت الكتابة الروائیة النسائیة وبشكل كبیر في الكشف عن صورة المرأة  وح

واقع المرأة والتعبیر عن وضعها وما یختلج في نفسها من مشاعر وأحاسیس من خلال توظیفها 

متعددة موحیة ومتجددة.لرموز

ل شفافیة وصراحة جسّدت الروائیة شخصیة المرأة تجسیدا واقعیا لتكشف الحیاة المعیشة لها بك

وجرأة، فحرصت على تصویر واقع المرأة المستغلة التي ترزخ تحت مجموعة من العادات والتقالید 

التي توارثها المجتمع.

كما حاولت كذلك أن تكشف بأنّ الاعتراف بحریة المرأة هو اعتراف ظاهري ولهذا لم تستطع 

تها وتأكید هویتها بجدارة، بل إنّنا نجدها في معظم المرأة تجاوز سلبیات الواقع وتناقضاته وتحقیق ذا

الأحیان ترتضي الظلم وتستسلم للظروف وتتنازل عن طلب حقها تحت طائل العادات والتقالید، 

، فتلجأ إلى الخضوع، وهذا ما تناولناه في شخصیتي " أم أندلس و العمّة الذكوريوقسوة المجتمع 

زهیة ".
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لمتمردة من خلال رصد الروائیة بالواقع الثقافي لمجتمع تنعدم نجد أیضا نموذجا للمرأة اكما 

فیه القیم والمبادئ وتنتشر فیه العلاقات الفاسدة على مستوى الأفراد والسیاسة، فبما أنّ المرأة تعاني 

من القیود الاجتماعیة تلجأ إلى إثبات ذاتها وتحررها لكن بطریقة سلبیة، مما یؤدي بها إلى الضیاع 

هذا ما جسدته شخصیة " الیاقوت"، فالروائیة لم تكتفي بنقد الواقع الاجتماعي عن الواقعوالانسلاخ

ة المرأة الجریئة وتحمیله مسؤولیة كل ما تعاني منه المرأة من قهر وتهمیش بل نقدت شخصی

یكون التمرد ایجابیا واعیا من خلال سعي المرأة إلى تحقیق ذاتها وأن تؤمن نّ المتمردة ودعت إلى أ

بقدراتها.

الوقوف في وجه الهیمنة الذكوریة، في اطارتمكنت الروائیة من كسر جدار الصمت و 

من خلال شخصیة الرجل ( الحاكم ) استطاعت أن تصور فاستراتیجیة تعریة المسكوت عنه، 

تعامله مع الأنثى.بشاعة فكر الذكر في

سعت الروائیة الكاتبة إلى هدف سامي وهو أن تؤمن المرأة بذاتها وقدراتها وتسلك طریق 

الحریة وترفض حصر شخصها في جسد وهذا ما حاولت أن تجسده في شخصیة البطلة أندلس.

ول جوانب من وأخیرا من خلال هاته النتائج المتوصل إلیها نتمنى أن نكون قد وفقنا في تنا

هذه الدراسة، وأن نكون من خلال هذه الشخصیات الأنثویة قد ألممنا بالبحث.
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